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لكي يرؤدي وظيفتره الإفهاميرة أو     - إن الكلام سواء أكان شعراً أم نثراً
تحدد علاقاته النحوية ، إطار بنية منطقيةلابد أن ينتظم في  - الأغراض الموضوعة له

علم )و (علم النحو)ومن هنا نلاحظ قوة القرابة بين . التي تناط بها وظيفته الدلالية
التي تعصم اللسران مرن   ، فإذا كان الأول يعنى بوضع القوانين والقواعد(، المنطق

لعقرل مرن   فإن الثاني معني بوضع القوانين التي تعصم ا، الوقوع في أخطاء الكلام
ذلك أن موضوع المنطق كما ير  بعض المناطقة العررب  . الوقوع في أخطاء الفكر

والمعاني إن هي إلا الأفكار  ،1((المعاني الألفاو من حيث أنها تدل على))القدماء هو 
وهي بمثابة الصور الذهنية المجردة للأشياء المدركة ، والانطباعات المخزونة في الذهن

وإذا . المفاهيم الكلية التي هي بدائل لفظية رمزية للمفاهيم المجردةفضلًا عن ، حسياً
فإن عملية إخرراج الكرلام   ، كانت الأفكار كامنة في الذهن على غير نظام معين

وإنما هي تخضع الى قوانين المنطق ومباديء العقل التي سبقت اليها ، ليست عشوائية
د أن يؤدي الى اضطراب الكرلام  ومن ثم فإن الإخلال بتلك القوانين لاب. الاشارة
وهذا مرا يصردق علرى الكرلام     . الأمر الذي يعيق وظيفته الافهامية، وتفككه
. الافهاميرة /النثري الذي تتمركز وظيفة اللغة فيه على الوظيفة التوصريلية /العلمي

غرير  . لأنه في حقيقته كلام، والشعر خاصةبري وكذلك يصدق على الكلام الأد
يتضرامن فيره   ، الوظيفيرة بأنره ذو وظيفرة مزدوجرة     أنه يوصف من الناحية
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وهما وظيفتان متداخلتان على نحو يصعب . الامتاعي/الافهامي مع الجمالي/التوصيلي
كما في الأساليب البيانية التي يكتسي فيها ، إلا من الناحية المنهجية، الفصل بينهما

 .ناياهاتساهم في تشكيل صورة المعنى وتتسرب في ث، المعنى مسحة جمالية
عقلية ليس منوطاً باتجاه شعري معين أو نظرية /إن خضوع الكلام لبنية منطقية

وإن أية ، وإنما هو ضرورة لابد منها من أجل أن يكون الكلام مفهوماً، أدبية معينة
محاولة لكسر البنية المنطقية للكلام من شأنه أن يغرق الكلام في خضرمّ التعقيرد   

واذا كان ثمة اختلاف بين وجهرات  . في وظيفة الكلام الذي يمثل اختلالًا، المعنوي
فرإن  ، الذي يؤيده فريق من النقاد ويرفضه فريق آخر(، الغموض)نظر النقاد حول 

لأن الفرق برين  (، التعقيد المعنوي)حول رفض  - بين تلك الأوساط - ثمة إجماعاً
وبرين  ، للكرلام الظاهرتين فرق نوعي هو الفرق نفسه بين إختلال البنية النحوية 
وهذا الأساس هو ، إستخدام اللغة إستخداماً مجازياً يفضي الى تكثيف المعنى واتساعه

، لأنّ بنية العقل البشري واحردة ، الذي قامت عليه قواعد البلاغة لد  الأمم كافة
ومن هنا فإن علم النحو وعلم البلاغة يلتقيان عند . وأن الكلام هو وليد تلك البنية

لكرن البلاغرة تأخرذ في    ، هي تماسك التراكيب اللغوية وسلامتهاغائية واحدة 
التي تضفي علرى  ، اعتبارها غائية أخر  هي إجتراح الأساليب والاليات التعبيرية

إنما هو الكلام ، ومن ثم فإن الكلام على قواعد البلاغة وآلياتها، الكلام طابعاً جمالياً
تتعد  الغايات التوصيلية أو ، اليةعن الشعرية بكل ما تعنيه من أساليب وتقنيات جم

 .الإفهامية
مرتبطة ببنيرة العقرل ومبادئره     - في حقيقتها - وإذا كانت البنية النحوية

فإن البنية البلاغية هي ، التي تعنى بالأنشطة الذهنية المجردة والمقولات الكلية، المنطقية
علرى أن  . ذاتي/ريشعو - جوهره - لأن الجمالي في، أكثر إرتباطا بالبنية النفسية

وإنما نعني بالشعوري كونره ذا  ، هذا الاعتبار لا يجعله في منأً  عن مرجعيته العقلية
الذي يمثل الأساس الغريرزي للإسرتجابة   ، تماس مباشر بالادراك الحسي الشعوري

ورفض أخرر  والنفرور   ، من حيث تقبّل بعض الظواهر والاستمتاع بها، الجمالية
 .منها

فمنه ما تأنس به النفس وتشرعر  ، عن ذلك في تلك المقولة والكلام لا يختلف
ولما كانت بنية الشعر بنية مركبة مرن  . بالأريحية ومنه ما لا تقبله وتستوحش منه
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، منها ما يتعلق بالتركيب ومنها ما يتعلق بالالفاو أنفسها، مستويات بنائية عديدة
فإن الشعرية تصبح ، لق بالمعنىومنها ما يتعلق بأساليب التعبير وتقنياته ومنها ما يتع

التي يخضع كل واحد منها الى معايير واعتبارات ، نتاجاً كلياً لفاعلية تلك المستويات
 .معينة تتعلق بطبيعته

لأغرراض   -وقد تناول النقاد العرب تلك التجليات الشعرية علرى انفرراد  
، ية الشعريةفي إطار وحدة البن، نظراً لأهمية كل عنصر من تلك العناصر - منهجية

أو  (وحردة النسريج  ) كر وهي تجليات متباينة فمنها ما يتعلق بالجانب البنيوي
سرواء  ، ومنها ما يتعلق بأساليب البيان وهو عنصر وظيفي(، التأليف)و (السبك)

وهو ما يتمحور حولره هرذا   ، على صعيد التعبير والأداء أم على المستو  الجمالي
 .الفصل

 تلاحم الأجاا /نسيج ال عر
لعلّ الجاحظ هو أول من تنبّه الى خصوصية نسيج الشرعر وقروة علاقاتره    

، إذ جعل ذلرك مرن مكوناتره البنائيرة    ، ونوّه الى أهمية تلاحم أجزائه، اللغوية
ضرب مرن النسرج   ))ذلك أن الشعر  (التصوير)وخصائصه الأسلوبية الى جانب 

ء التي تجمع على ويستشهد الجاحظ بعضاً من أقوال العلما 1.((وجنس من التصوير
ومرن  ، وما خالف ذلك فإنه يفقد شعريته، أهمية تماسك نسيج الشعر وقوة سبكه

 :تلك الآراء قول خلف
 * وبعضُ قريض القوم أولاد عَلة *

اذا كان الشعر مُستكرهاً وكانت ألفاو البيت من الشرعر  ))الذي يريد به أنه 
وإذا كانت ، ما بين أولاد العلاتكان بينها من التنافر ، لا يقع بعضها مماثلًا لبعض

كان على اللسان عند إنشراد  ، الكلمة ليس موقعها الى جنب أختها مرضياً موافقاً
، وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخرارج : قال، ذلك الشعر مؤونة

فهو يجري على اللسران  ، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً وسُبك سبكاً واحداً
 .2((ري الدهانكما يج
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الأولى تتعلق بعذوبرة  ، ويتضمن النص خاصيتين من خصائص اللغة الشعرية
سواء أكانت لفظة مفردة ، الألفاو وهي خاصة بالبنية الصوتية للالفاو وموسيقاها

وعذوبة الالفاو ورقتها مظهر من مظاهر انسرجام الأصروات   ، أم ألفاظاً مركبة
ت خلاف ذلك فإن عملية التفوّه اللفظي تصبح أما إذا كان، اللغوية وتباعد مخارجها
والخاصية الثانية هي قوة تماسك العلاقات النحويرة برين   ، مما يكدّ اللسان ويثقله

لاختها ويأخذ بعض الالفاو برقاب بعرض   بحيث تصبح كل كلمة لفقاً، الألفاو
 .عن ضرورة واقتضاء

إذ ، عند ابن طباطباوقد تتخذ عملية تأليف الكلام ونسجه طابعاً جمالياً أرقى 
الذي يجتمع ، ناظم الجواهر()و (النقّاش الرفيق)و (النسّاج الحاذق) بر يشبّه الشاعر

ويختار لها ، فالشاعر يمخض المعاني التي في ذهنه. في صنعته الجانبان العملي والجمالي
فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفّق بينها بأبيرات  ))من الالفاو ما يناسبها 

ويكون كالنسّاج الحاذق الرذي  ... وسلكاً جامعاً لما تشتت منها، تكون نظاماً لها
، ولا يُهلهل شريئاً منره فيشرينه   ، يُفوّف وشيه بأحسن التفويف ويسدّيه وينيره

ويشبع كل صربغ  ، وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه
هر الذي يؤلّف بين النفيس منها وكناظم الجو، منها ح  يتضاعف حسنه في العيان

 .1((وتنسيقها ولا يشين عقوده بأن يُفاوت بين جواهرها في نظمها، والثمين الرائق

على ، على وحدة القصيدة وترابط أجزائها - هنا - إن مدار كلام ابن طباطبا
وهذا يقتضي ترابط أجزائه ، فمثلما يكوّن البيت الشعري وحدة دلالية، نحو منطقي
بوصفها تمثيلًا لوحردات دلاليرة    - فإن القصيدة، منطقياً كما سبق القولترابطأ 
، لا تستغني عن وحدة أجزائها التي هي الوجه الآخر لوحردة النسريج   - متعددة

بحيث يكون الانتقال من معنى الى معنى محكوماً بنظام منطقي على أساس الضرورة 
وإلا جاء الكرلام  ، اته اللغويةمن أجل تحقيق تماسك بنية الشعر وقوة علاق، العقلية

 .مهلهلًا ممجوجاً
وكما أسلفنا القول إن الشعر ليس هو وحده الذي تخضع أجرزاؤه لوحردة   

فابن طباطبا يجعل الشعر كالرسائل من حيث حاجته ، منطقية وإنما النثر هو كذلك
فكما أن للرسائل فصولًا تتوالى على وفق مقتضريات بنيرة   ، الى الترابط المنطقي
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فإن بنية القصيدة تؤلفها أغرراض معنويرة   ، وخصائصه الأسلوبيةبري الجنس الأد
، منذ العصر الجاهلي ح  القرن الثالرث الهجرري  ، درجت عليها القصيدة العربية

من معنى  - حسب مقتضياته - الأمر الذي استدعى وجود نظام معين يتم الانتقال
تحرافظ القصريدة علرى     بحيث، الى معنى ومن غرض الى غرض على نحو منطقي

ذلك ، وإلا جاءت القصيدة مهلهلة النسج واهنة العر ، وحدتها البنائية والأسلوبية
ويسرلك منرهاج   ))أن الشاعر المجيد هو الذي يضع في اعتباره تلك الخطروات  

فإن للشعر فصولًا كفصول ، أصحاب الرسائل في بلاغاتهم وتصرّفهم في مكاتباتهم
، لى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صرلة لطيفرة  الرسائل فيحتاج الشاعر ا

 .1((...فيتخلص من الغزل الى المديح ومن المديح الى الشكو 

ليس عملية عفويرة ذات طبيعرة   ، إن بناء القصيدة وتأليف الكلام الشعري
وإنما هما عمليتان يحكمهما  - وإن كانت لحظة الابداع كذلك - انفعالية فحسب

الذي يعبّر عن وعري الشراعر أفكراره ومضرامينه      (تأمّلال)نشاط عقلي قوامه 
، التي تمثل نسيجها البنائي وصوره الشرعرية ومرا الى ذلرك   ، والعلاقات اللغوية

واختيرار مرا   ، غير إنفعالية تتوخى تنسيق الأفكار والمعاني/عملية ذهنية (التأمل)و
القصريدة غايترها   وهي تهدف الى بلوغ ، يلائمها من الألفاو والصور والأساليب

وفي ذلك يقول ابن ، القصو  من حيث قوة التأليف واستقامة النظم وحسن الأداء
ويقف على حسرن  ، وينبغي للشاعر أنْ يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته)): طباطبا

ولا يجعل بين ، فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها، تجاورها أو قبحه
فينسرى  ، وبين تمامه فضلًا من حشو ليس من جنس ما هو فيه، ما قد ابتدأ وصفه

 .2((السامع المعنى الذي يسوق القول فيه

الذي يتخرذ  ، في الشعر (ترابط الأفكار والمعاني)أو مبدأ  (وحدة النسيج)إن 
إنماهو نتاج فاعلية النشاط العقلي المتأمل ، الأبيات (تنسيق)الألفاو و (تأليف) مظهر

على ، المنطقية/التي تُعز  اليها عملية تطبيق المعاييرالنقدية، الحكم الذي تمارسه ملكة
بما في ذلك الكلام بوصفه نشاطاً عقلياً يهردف  ، مجمل الأنشطة الفكرية والجمالية

وهذا ما يصدق على الشعر بوصرفه  . الى إدامة عملية التواصل بين الذات والمجتمع
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مرن   - عبر القصيدة - لك فإن الانتقالولما كان الأمر كذ. كلاماً في المقام الأول
من خلال ترابط ، ينبغي أن يراعي مقولات العقل وقواعده المنطقية، معنى الى معنى

وقد جعل ابن طباطبرا هرذا   . وإلا فإنه يكون محض هذيان، معانيه وتوافق أفكاره
، مزيّةولعل أفضل ضروب الشعر وأعلاها ، المبدأ معياراً للشعرية ومستوياتها الجمالية

تصبح فيها القصيدة كرلًا متجانسراً   ، ما ارتبطت أفكاره ومعانيه في وحدة بنائية
يصريبه  ، بحيث أن تقديم بيت فيه على آخر أو اجتزاء بيت منه، يؤازر بعضه بعضاً
 .باختلال واضح

أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه ))وبناء على ذلك فإن ابن طباطبا ير  أن 
فإن قدّم بيتاً على بيت دخله ، مع آخره على ما ينسقه قائله انتظاماً يتسق به أوله

بل يجب أن تكرون  ... إذا ما نقض تأليفها، كما يدخل الرسائل والخطب، الخلل
، في اشتباه أولها بآخرها نسجاً وحسرناً وفصراحة  ، القصيدة كلها كلمة واحدة

عرنى  ويكون خروج الشاعر من كل م، وجزالة ألفاو ودقة معان وصواب تأليف
ح  تخرج القصيدة كأنهرا مفرغرة   ... خروجاً لطيفاً، يصنعه الى غيره من المعاني

مفتقرراً   ويكون ما بعدها متعلقراً بهرا  ، تقتضي كل  كلمة ما بعدها... إفراغاً
 .1((إليها

على أسراس  (، وحدة بنية القصيدة)و (وحدة النسيج) لر إن فهم ابن طباطبا
كلها كلمة واحردة في اشرتباه أولهرا    ))الترابط المنطقي بين أجزائها ح  تصبح 

لظاهرة تلاحم أجزاء النص الشرعري علرى مسرتو     ، هو فهم متقدم، ((بآخرها
بل النقد بري ليس على صعيد النقد العر، ومن ثم فهو يحتل موقع الريادة، القصيدة
الذي يُعردّ منظّرر المرذهب     (م 1018 - 1008) ذلك أن كوليردج بري،الأور

، لما له من دور في مجال التأسيس النظري في الشعر والنقرد ، الرومانسي الانجليزي
لم يُضف شيئاً علرى  ، ولا سيما ماهية الشعر ولغته وأثر الخيال في العمل الشعري

ففي معرض حديثه عن الجدل الدائر ، مفهوم القصيدة أكثر مما قاله ابن طباطبا فيها
، ومحاولته تصحيح بعض ما هوم سرائد ، ل مفهوم القصيدة بين النقاد الاوربيينحو

فرإنني  )): من أن كل تأليف له قافية أو وزن أو كلاهما معا يُسمى قصيدة فيقرول 
، ويُفسّر بعضها بعضاً، أجيب بأنه لابد أن تكون بحيث تتساند أجزاؤها فيما بينها
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الغرض والتأثيرات المعروفرة للنظرام   مع ، وتتساند جميعها وتنسجم كل على قدره
 .1((العروضي

لتكون موافقة لما ، يقتضي اختيار الألفاو (السبك)وقوة  (النسيج)إن تماسك 
كعلاقات الإسرناد الرتي   ، ومراعاة نظام العلاقات اللغوية، وضعت له من المعاني

مرن  وما جراء  ، يستدعيها المعنى بلا تعسف ولا إخلال بقواعد الفصاحة والبلاغة
، فإنه لا يخلو من مظهر من مظاهر هلهلة النسرج واضرطرابه  ، الكلام مخالفاً لذلك

برري  كقول أ))ويورد ابن طباطبا أمثلة للأبيات المستكرهة الالفاو الرديئة النسج 
 :  العيال الهذلي

 ذكررررتُ أخررري فعررراودني 
 

 

 صرررداعُ الررررأس والوصررربُ  
 .فذكر الرأس مع الصداع فضلٌ 

 :  وقول أوس بن حجر
 م لمقررلِّ المررال أولادُ علررةٍ وهرر

 

 

 لاوإنْ كان محضاً في العُمومرة مُخرو   
 .2((فقول المال مع مقلّ فضلٌ 

 همرا لا يقتضري  ، بعض الألفاو هوالمقصود بذلك أن هناك من الشعر ما يرد في
وهرذا مرا   ، فيصبح فضلًا يحدث إختلالًا في نسيج الشعر فيأتي ضعيفاً مهلهلًا المعنى

وإن كان معناه مرن المعراني   ، أو يهبط به الى مستو  الشعرية الرديئة يفقده شعريته
 .الجياد

فبصحّتها يصحّ الشعر ، دعائم صناعة الشعر الشعر هي أهم (وحدة نسيج)إن 
والى ذلك ذهرب  ، كذلك (صحة المعنى)وهذا ما ينعكس على ، وبفسادها يفسد

هي أقو  دعائمه بعرد  ، فصحة التأليف في الشعر وفي كل صناعة)): بقوله الآمدي
كان أقوم بتلك الصناعة ممرن اضرطرب   ، فكل من كان أصح تأليفاً، صحة المعنى

 .3((تأليفه
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مرن القضرايا   (، ترابط أجزاء القصريدة )أو  (وحدة النسيج)ويبدو أن مبدأ 
ممرن لم يتمرسروا في    - وربما الخاصة - الشائكة التي لم يتسنَ للكثيرين من العامة

وفي تشكيل هيئرة  ، أن يدركوا أهميتها في صياغة المعاني - دهالشعر وصناعته ونق
دون أن يتنبهوا الى مرا في  ، الشعر وبنائه اللغوي وأساليبه البلاغية وغموض معانيه

ومن هنا يؤكد القاضري  ، من اضطراب وما في علاقاته اللغوية من اختلال (نظمه)
: لشعر أو انحرافره فيقرول  الجرجاني على ما للنظم والتأليف من أهمية في إستقامة ا

وأقلّ الناس حظاً في هذه الصناعة من اقتصر في اختياره ونفيره وفي اسرتجادته   ))
ثم كان هّمه وبغيته أن ، على سلامة الوزن وإقامة الإعراب وأداء اللغة، واستسقاطه

، قد حُشي تجنيساً وترصيعاً وشُحن مطابقة وبرديعاً ، يجد لفظاً مُرُوقاً وكلاماً مُزّوقاً
ثم لا يعبأ باختلاف ، وتغلغل اليه مستنبطه، أو معنًى غامضاً قد تعمق فيه مستخرجه

ولا يقابل برين الألفراو   ، الترتيب واضطراب النظم وسوء التأليف وهلهلة النسج
 .1((من سبب ولا يمتحن ما يجتمعان، ومعانيها ولا يعبر ما بينهما من نسب

تقتضي ، مة التأليف وقوة النسجأن سلا - هنا - فما يفهم من نص الجرجاني
ترابطا  منطقياً علياً تقترن اللفظة بمرا  ، ترابط الالفاو من حيث دلالتها على المعاني

فيأتي النسج محكماً والترأليف  ، قبلها وما بعدها اقتراناً ضرورياً يقتضيه سياق المعنى
الذي يكمرن   هو، بين الالفاو والمعانيبري السب/ولعل غياب الترابط العلّي، رصيناً

 .وهو ما يلمح اليه الجرجاني في نصه السابق، وراء ضعف التأليف ورداءة النسيج
وحردة  ) في التعويل على، ولا يختلف أبو هلال العسكري عن غيره من النقاد

غير أنه يطلق قوله في ذلك ليعم الشعر في ، وارتباط أجزاء القصيدة ببعضها (النسيج
ثم يجعل تلك الخاصة مزيّة للشعر دون غيره من فنون ، كل اللغات وعند جميع الأمم

وذلرك  ))ويعزو اليها بقاء الشعر على أفواه الرواة على امترداد العصرور   ، القول
فرإيلاء   .2((وهذه خاصةٌ له في كل لغة وعند كل أمة، لارتباط بعض أجزائه ببعض

اعتقاده بأنها  نابع من، العسكري تلك الخاصية البنائية للشعر ذلك القدر من الأهمية
فإنه يؤدي الى إضرطراب  ، فإذا تردّ  نسيج الشعر وساء بناؤه، علة صحة المعاني
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ومع سوء الترأليف  ، حُسْن التأليف يزيد المعنى وضوحاً وشرحاً)) ذلك أن. المعاني
   1.((ورداءة الرصف والتركيب شعبة من التعمية
لالفراو في  هو وضرع ا (، حُسن الرصف)ويورد العسكري بيان ذلك في أن 

فيقدّم الشاعر ويؤخّر ويحرذف  ، أماكنها انسجاماً مع قواعد الكلام وبنيته النحوية
وتضمّ كل لفظة ))وما تستلزمه مقومات البلاغة ، على نحو ما تقتضيه المعاني، ويزيد

 .2((وتضاف الى لفقها، منها الى شكلها

، ورداءة التأليف اللذان يتجليان في الإخلال بالبنية النحوية (سوء الرصف)أما 
ومخالفرة  ، كتقديم ما ينبغي تأخيره وصرف العلاقات النحويرة عرن وجوههرا   

 .3فإن ذلك من شأنه إفساد الكلام وتعمية المعنى، الاستعمال في التركيب والتأليف

، وأجزائها في تشبيه تناسق عناصر القصيدةبري ويستعير العسكري قول العتا
فمثلمرا أن  ، بتناسق أعضاء الجسم وانتظامها في إطار تكامل صورة الجسم الكلية

في ضوء ، للجسم البشري أعضاءه التي تتضامن جميعها في خلق حالة الجمال الكلي
فكذلك شكل ، واتساقها على نحو كلي، انسجام تلك الإعضاء مع بعض من جهة
وتناسرق المعراني في   ، الألفاو مع بعضها القصيدة الذي يكتسب جماليته من توافق

 .إطار وحدة القصيدة
وكانت ، ولما كانت صحة الروح وسلامتها مرهونة بصحة الأعضاء وسوائها

لابد ، فإنّ أي اختلال في عضو من الأعضاء، الألفاو أعضاء والمعاني بمثابة الأرواح
من حيث علاقتها  - مثلما أن اكتناف العيوب الألفاو، أن يفضي الى تشوّه الروح

وذلك هرو  ، لابد أن يؤدي الى اختلال بنية القصيدة واضطراب معانيها - اللغوية
الألفراو أجسراد والمعراني    ))ونصه أن  - كما ينقل العسكري -بري قول العتا
، فإذا قدّمت منها مؤخراً أو أخرّت منها مقردّماً ، وإنما تراها بعيون القلوب، أرواح

أو يدٌ الى موضع ، كما لو حُوّل رأس الى موضع يد، المعنىأفسدت الصورة وغيّرت 
 .4((لتحوّلت الخلقة وتغيرت الحل ية، رجل
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فعلى الرغم من أن المشابهة بين بنية القصيدة ، إن في النص التفاتة ذكية عميقة
فإن إدراك جمال القصيدة ومظراهر انسرجام   ، وبنية الجسم البشري مشابهة حسية

، ((بعيون القلوب))لأنه انسجام يُر  ، الشعورية/ات العقليةعناصرها هو من المدرك
على أساس انحراط عناصرره في   - بوصفه كذلك - ذلك أن الشكل الجميل يدرك

 .وإن كانت عناصره ذات طبيعة حسية، علاقات كلية ذات طابع تجريدي
وإنما عزّز تلرك الآراء  ، إن العسكري لم يكتف  بإيراد آرائه على نحو نظري

موضرحاً ذلرك   ، التي اضطرب نظمها واختلّ تأليفهرا ، النماذج الشعرية ببعض
في أصل الكلام إنما هي ))وهي ، ((المعاظلة)) الناجمة عن (سوء النظم) بر الإختلال

وأركرب  ، وسمي الكلام به إذا لم ينضد نضداً مستوياً، ركوب الشيء بعضه بعضاً
 :  قول الفرزدق ومن ذلك ،1((رقاب بعض وتداخلت أجزاؤه هبعض ألفاظ

 تعررال فررإن عاهرردتني لا تخررونني 
 

 

 2ِيصرطحبان  ذئربُ  ن ياتكنْ مثل مَ 
كمرن  ، فإن عاهدتني وخنتني تكن صرحبتك ، يريد تعال عاهدني ولا تخنّي 
 .يصاحب ذئباً لأن الذئب لاعهد له

 :  ومنه قول النابغة الذبياني
 يُثرن الثرر  حر  يباشررْن بررده    

 

 

 بالكلاكرلِ إذا الشمسُ مّجت ريقهرا   
، يثرن الثر  ح  يباشرن برده بالكلاكل إذا الشمس مّجرت ريقهرا  : معناه)) 
 .3((وهذا مستهجن جداً لأن المعنى تعمّى فيه

 :  وكقول ذي الرمة
 ن إيغررالهنَ بنررام رر كررأنّ أصررواتَ

 

 

 ِالمرريس أصررواتُ الفررراريج أواخرررِ 
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 .1((إيغالهنيريد كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من ))

 :  حية النميريبري وكذلك قول أ
 كما خُرطّ الكتراب بكرفّ يومراً    

 

 

 يقرررارب أو يزيرررلُ يهررروديّ 
 .2((الكتاب بكفِّ يهودي يوماً يقارب أو يزيل يريد كما خُطّ)) 

ببيران مرا    - في نقده - قد اكتفى، وعلى الرغم من أن أبا هلال العسكري
فإن موضرع  ، أن يحدد موضع اختلال المعنىدون ، ينبغي أن يكون عليه معنى البيت

وهو  بري،فهو واقع في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجن، الإختلال غيرخفي
 .مضطرب المعنى فجاء رديء اللفظ، ما أفسد نسيج الشعر وأخل بنظمه

 سموض المصطلح/رلهيكلية القصيدة بواكير التنظ 
بنراء  )أو  (وحدة النسريج )قد تناولوا قضية ، إن النقاد الذين سبق ذكرهم

دون الدخول في تفاصريل التقسريمات   ، على نحو مجمل أو كإطار عام (القصيدة
 (المطلرع )هرو  ، إلا أن أهم ما أشير إليه بشأن أجزاء القصريدة ، الداخلية الدقيقة

 .من حيث إستئثارها بالاهتمام والعناية (القصائد و)أواخرها (أوائل)أو  (الآخر)و
التصور النظري العام الذي ير  ضرورة تررابط  ، وقد غلب على تلك الآراء

أو مماثلتها بالرسائل كمرا  ، شأنها في ذلك شأن أي خطاب لغوي، أجزاء القصيدة
من حيث  - أو مقارنتها بالخطب، من حيث إشتمالها على فصول، عند ابن طباطبا

 - في هذا الشأن - يقولم يكن ابن رش، هلال العسكريبري كما عند أ - البنية
مرن  ، في تصوّره لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة - ليختلف عمن سبقه من النقاد

وإن زاد عليهم في توسّعه في تناول أجزاء القصيدة ومسمياتها ، حيث ترابط أجزائها
بقدر ماتناهى إليه من آراء من سبقه ومن عاصره من النقاد والمهتمين ، الاصطلاحية
ففي شأن ترابط أجزاء القصيدة واتصال بعض أغراضها ومعانيهرا  ، ربقضايا الشع

وقرال  )): فيقرول  يورد ابن رشيق نصاً للحاتمي يتبنى دلالاته ومضرامينه ، ببعض
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أن يكون ممزوجاًُ بما بعده ، من حكم النسيب الذي يفتح به الشاعر كلامه: الحاتمي
مثلها مثل خلق الانسران  فإنّ القصيدة ، غير منفصل عنه، من مدح أوذم متصلًا به

فم  انفصل واحد عن الآخر وباينره في صرحة   ، في اتصال بعض أعضائه ببعض
ووجدت حرذّاق  ، غادر بالجسم عاهة تتخوّن محاسنه وتعفي معالم جماله، التركيب

يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً يحميهم ، الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين
 .1((ف بهم عن محجة الاحسانويق، من شوائب النقصان

 (مشرابهة )و ،أجزاء القصيدة (امتزاج: )إن النص يتضمن فكرتين مهمتين هما
وهما فكرتران  ، من حيث ترابط أجزائه وتناسبها، بنية القصيدة بنية الجسم البشري

 (التررابط )أعمق دلالة من  (الإمتزاج)ذلك أن مفهوم ، جديرتان بالوقوف عندهما
لا تتأتى للعناصرر  ، مع بعضها تصبح في حالة من التجانس التام فالعناصر الممتزجة

أمرا  ، وذلك يعني تجانس أغراض القصيدة وعناصرها تجانساً لفظياً ودلالياً، المترابطة
فإنه ليس القصد منره  ، أجزء القصيدة وّمكوناتها بأعضاء الجسم البشري ()مشابهة

وإنما جهرة   - 2الباحثين المعاصرينكما أساء فهم النص بعض  - الناحية الوظيفية
، تمثل هيئة الجسم مقترناً بأعضائه من جهرة ، التناسب والإنسجام في صورة كلية

 .وتناسب الأعضاء مع بعضها من جهة أخر 
تتسم ، فكما هو معروف أن الصورة الطبيعية السوية لأعضاء الجسم البشري

 - العينان والأنف والفمفالأذنان و، بنوع من التناسب بحسب مواضعها من الجسم
فرإذا  ، ينبغي أن تكون في حجم معين - لكي تبدو جميلة - من حيث هي أعضاء

فلكل عضو من هذه الأعضاء ، اختلّ حجم أحدها أحدث اختلالًا في صورة الوجه
ولا تختلف في ذلك ، التي يبدو من خلالها طبيعياً أو غير طبيعي، خصائصه التشريحية

من حيث حجرم  ، كالرأس والرقبة وباقي الأقسام، ه الرئيسةأجزاء الجسم أو أقسام
النصّ علرى   ةإن فهم دلال. مع الأقسام الأخر  وهكذا، كل واحد منها وتناسبه

إذ ليس مرن المعقرول أن يعرني    ، هأقرب الى مضمون النص وسياق، ذلك النحو
الوظيفي الترابط أو )الإمتزاج(  - ومن شايعه في الرأي - في نصه السابق - الحاتمي

لا علاقة عضوية أو وظيفيرة  ، لأن كثيراً من أعضاء الجسم البشري، بين الأعضاء
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فلكل عضو وظيفة معينة ومحددّة يؤديها في ضوء حاجات الجسم ووظائفره  ، بينها
إن تلرك   ؟وإلا كيف ترتبط العين بالأنف أو الفم من الناحيرة الوظيفيرة  ، الكلية

لوظيفي أكثر مما يجمعها الترابط والتجانس من الأعضاء يميزها التباين والإختلاف ا
وهو ما وقرع فيره   ، وخلاف تلك الدلالة يعني إساءة قراءة للنص، الناحية نفسها

 .الباحث المذكور كما نوّه آنفاً
، يبدو ضعيفاً (النسيب)إن استشهاد ابن رشيق نص الحاتمي السابق في موضع 

براب المبردأ والخرروج    )أو  (والمطرالع باب المقاطع )إذ من الأولى أن يكون في 
ولريس   - وهو ما أراد الحاتمي كما نوّهنرا  - لأنه يتعلق ببنية القصيدة(، والنهاية

التي أوردها ، وقد نجم عن ذلك أن جاءت النصوص الشعرية، يخصّ غرض النسيب
دون الخروج منه الى غررض  ، ابن رشيق ذات صلة مباشرة بغرض النسيب وحده

 .1آخر

نلاحظ أن أقدم رأي في هرذا  ، عنا الآراء التي تناولت أجزاء القصيدةوإذا تتب
ورو  الجاحظ أن شبيب بن )): نص ينسبه ابن رشيق الى الجاحظ إذ يقول، الشأن

وأنا مُوكل ، الناس موكلون بتفضيل جودة الإبتداء وبمدح صاحبه: شيبة كان يقول
و أول من تناول أجرزاء  أما ابن رشيق فه .2((بتفضيل جودة المقطع وبمدح صاحبه
إذ حشد العديد من آراء النقاد والمهتمين بشؤون ، القصيدة ومفاهيمها الإصطلاحية

وبرالنظر الى  . وروايته لنص الجاحظ السابق يأتي في هذا الإطرار ، الشعر وقضاياه
فقد بدا ما جمعره  ، منهجية ابن رشيق الوصفية وعدم محاولته تحديد رؤية خاصة به

على الرغم مرن  ، اً متنافراً من النصوص التي لم يخرج دارسها بشيءمن الآراء خليط
 (باب في المقاطع والمطالع)في أبواب مثل ، محاولته جعل عناصر القصيدة ومكوناتها

إختلف أهل المعرفة في )): ففي الباب الأول يقول ،3(باب المبدأ والخروج والنهاية)و
أواخرر  : فالمقراطع ، والوصول بعينهاهي الفصول : المقاطع والمطالع فقال بعضهم
، وهذا القول هو الظاهر مرن فحرو  الكرلام   ، الفصول والمطالع أوائل الفصول

: والوصل. كما قدمت وهي العروض أيضاً، آخر جزء من القسيم الأول: والفصل
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المقاطع منقطع الأبيات وهي القوافي : وقال غيرهم. أول جزء يليه من القسيم الثاني
 .1((ئل الأبياتوالمطالع أوا

، وإلى جانب الفوضى الإصطلاحية التي نجدها في التعريفات المختلفة للمقاطع
أن )) ليستنتج منره  2(الترصيع)يزداد المفهوم غموضاً بإيراد قول قدامة بن جعفر في 

لذلك قول أم معردان   وعلى الرغم من ضربه مثلًا .3((المقاطع أواخر أجزاء البيت
 : الإعرابية

 الجميل وتفريجُ الجليرل وإعرر  فعلُ 
 

 

 طاءُ الجزيرل الرذي لم يعطره أحردُ     
وبين بنية القصريدة  ، فإنه لم يميز بين هذا الفن البديعي الذي هو حالة خاصة 

كمرا هرو    - فالترصريع ، التي ينبغي أن تكون بنية ثابتة تنتظم القصيدة العربيرة 
ثلاثة مقاطع تكون نهاياتها يقوم على تقسيم البيت الشعري الى مقطعين أو  - واضح

وقد أورد قدامة . كما هو مبين في المثال السابق، متجانسة صوتياً في الوزن والقافية
بن جعفر نماذج كثيرة لتلك الظاهرة الفنية فذكر منها بيتراً قسرم الى مقطعرين    

 :  سلمىبري متجانسين كقول زهير بن أ
 كبررداءُ مقبلررة وركرراءُ مرردبرة  

 

 

 4استعرضرتها خَضَرعُ  قوداءُ فيهرا إذا   
لأن ، وعليه فإن ما يستخلصه ابن رشيق من تعريف قدامة للترصيع ليس دقيقاً 

 (.أواخر أجزاء البيت)ليست  - كما يفهم من ظاهر المثالين السابقين - المقاطع
حين يواصل ابن رشيق ذكرره  ، اضطراباً (المقطع)و (المطلع)ويزداد مفهوماً 

 ثم ،5((المطلع والمقطع أول القصيدة وآخرهرا )): فيكونبعض الآراء في ذلك الشأن 
استنتاجاً من  - (المقطع)ثم يصبح  .6((المقاطع أواخر الأبيات والمطالع أولها)): يقول
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آخرالبيت او القصيدة وهو بالبيت أليق لذكر حرظ  ))هو  - قول الجاحظ السابق
 .2))أن المقاطع أواخر الفصول ))الى  -بري من قول العتا - ثم ينتهي .1((القافية

( المبدأ)فإنّ مفاهيم (، المطالع والمقاطع) بر وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق
لأنها ، تبدو أكثر وضوحاً واستقراراً من الناحية الإصطلاحية (النهاية)و (الخروج)و

 فهي بمثابة المقولات، منذ وقت مبكر - نقاداً وبلاغيين - مفهومات أدركها العرب
فذلك مما له ارتباط ، البديهية التي تتعلق بالكلام بصورة عامة وليس بالأدب وحده

في تقبّل ، التي تخضع الى بنية نفسية ذات صلة بالميول الفطرية، مباشر بعملية التلقي
، ومطيّة النجاح، لأن حسن الإفتتاح داعية الأنشراح))الكلام أو الإعراض عنه ذلك 

وخاتمة الكلام أبقى في السرمع  ، سبب ارتياح الممدوح حولطافة الخروج الى المدي
 .3((فإن حسنت حسن وإن قبحت قبح، وألصق بالنفس لقرب العهد بها

شأنه في ذلك شأن غريره مرن    - فإن ابن رشيق (الإبتداء) بر أما ما يتعلق
وينبغي للشاعر أن يُجوّد ابتداء شعره فإنره  )): يوليه عناية كبيرة إذ يقول - النقاد
وهذا يقتضري أن   .4((وبه يستدل على ماعنده من أول وهلة، ل ما يقرعُ السمعأو

وليرغب عن التعقيد في الإبتداء فإنه أول العيّ ودليرل  ))يميل الشاعر الى الوضوح 
 .5((الفهّة

فيشير الى تقليد ، وينتقل ابن رشيق الى ذكر تقاليد القصيدة العربية وأغراضها
ثم الانتقال الى الغرض الثاني وهرو   ،6قصيدته بذكر الدياربابتداء بري الشاعر العر

من لا ))إلا أن هناك من الشعراء ، وهذا يستوجب بسطاً في الكلام وتمهيداً، المديح
بل يهجم على مرا يريرده مكافحرة ويتناولره     ، يجعل لكلامه بسطاً من النسيب

كل ذلك ، الوثب والبتر والقطع والكسع والإقتضاب: وذلك عندهم هو، مصافحة
 .7((والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء... يقال
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ويذكر ابن (، خروجاً)والإنتقال من الإبتداء الى الغرض الذي يليه يسمى 
لأن ))شبيه بالإستطراد وهرو لريس كرذلك    ، رشيق أن الخروج عند البعض

ثم تتمراد   ، غيره بلطف تحيّلالخروج إنما هو أن تخرج من نسيب الى مدح أو 
أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً علرى  )): أما الاستطراد فهو 1.((فيما خرجت اليه

، يقطع عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقردم ، لفظة من غير ذلك النوع
وكأنما عثر بتلك اللفظة عن غير قصرد ولا اعتقراد   ، ويعود الى كلامه الأول

 .2((نيّة

يكاد يكون  - كما يرد هنا - أن مفهوم الاستطراد عند ابن رشيقوهذا يعني 
ما تخلّص ))فهو  - عند ابن رشيق - (التخلّص)أما . إياه عند القرطاجني كما سيأتي
ثم عاد الى الأول وأخذ في غيره ثم رجع الى ما كان ، فيه الشاعر من معنًى الى معنى

 :  كقول النابغة الذبياني، فيه
 افرددتُهرر عرربرةً مررني وكفكفررتُ

 

 

 الى النحررر منررها مسررتهلٌ ودامررعُ 
 على حيَن عاتبتُ المشيبَ على الصربا  

 

 

 ؟وقلت ألّمرا أصرحُ والشريبُ وازعُ    
 :  ثم تخلّص الى الاعتذار فقال 

 ولكررنّ همرراً دون ذلررك شرراغلٌ 
 

 

 مكرران  الشررغاف تبتغيرره الأصررابعُ 
 قرابوس في غرير كنهره   بري وعيدُ أ 

 

 

 فالضررواجعُ راكررسٌ أترراني ودوني 
 :  ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك فقال 
 ضررئيلةٌ فبررتُّ كررأني سرراورتني 

 

 

 في أنيابهرا السرمّ نراقعُ    من الررّقشِ  
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 ليمُهايُسررهُد في ليررل التمررام سرر 
 

 

 قعرراقعُ يديرره  في النسرراءِ لحلرري 
 تناذرها الراق ون مرن سروء سُرمِّها    

 

 

 تراجررعُ وطرروراً طرروراً تطلّقرره 
ثم تخلص الى الاعتذار الذي ، الحيّة والسليم الذي شبه به نفسه ما شاءفوصف  

 :  كان فيه فقال
 أترراني أبيررتَ اللعررن أنررك لمررتني

 

 

 1((وتلك التي تسرتكُّ منرها المسرامعُ    
في جمع آراء النقاد واستعراضرها  ، على الرغم من جهده الكبير - إن ابن رشيق 

وإنما إكتفرى  ، القصيدة على نظرية محددةلم يؤسس تصوره لبنية  - ومناقشة بعضها
 (الانتقرال )القصيدة و (إبتداء)حول ، من آراء عامة - حينذاك - بإيراد ما هو سائد

وقد أحسنَ إيضاح مفهومره لترك   (، التخلص)من غرضه الى الغرض اللاحق بآلية 
 يُشر غير أنه لم، كان كافياً لبيان مرماه في ذلك الشأن، الآلية باعتماد نموذج تطبيقي

ح  ينتقل الى القسرم  ، الى فكرة ترابط أجزاء القصيدة بما يكفي من الوجهة النظرية
إذ  (الاحكرام )وهري  ، فيبيّن أهم سمة من سماته(، الانتهاء) الأخير من القصيدة وهو

وسبيله أن ، وأما الإنتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع)): يقول
وإذا كان أول الشعر ، ولا يأتي بعده أحسن منه، تمكن الزيادة عليه ولا، يكون محكماً

وجب )): وربما قصد ابن رشيق بقوله ،2((عليه مفتاحاً له وجب أن يكون الآخر قفلًا
أي أن يكرون  ، واقعاً بعد تمام المعنى (الانتهاء) أن يكون ((أن يكون الآخر قفلًا عليه

فإن هناك من ، وخلافه غير مستحسن، نقصالشاعر قد وفّى غرضه من القصيدة بلا 
، فيبقى الكلام مبتروراً ، تبدو فيه القصيدة مقطوعة، الشعراء من يختم قصيدته ختاماً

وأنه جراء  ، رغبة منه في إظهار أن عمله كان عفو الخاطر، كأنه لم يقصد جعله خاتمة
 .وذلك ما ينبغي للشاعر أن يتحاشاه ،3بلا تكلف ولا تعمّل
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 ترابط بنية ال كز/وحدة القصيدة
يشرير الى  ، إن ما سبق من آراء للنقاد العرب بشأن القصيدة ووحدة نسيجها

بإستثناء ابن طباطبا الذي ، أن تلك الآراء قد تناولت تلك القضية تناولًا نظرياً عاماً
أما عبد القاهر الجرجاني فإن رؤيته الى ، تميزت آراؤه بالدقة والموضوعية والوضوح

غرير أن  ، قد اعتمدت نظرية أسلوبية اقتصرت على مستو  العبارة، وحدة النسيج
على أساس أن القصيدة ، تلك النظرية قابلة للإتساع لتشمل وحدة القصيدة برمتها

 .تقتضي الضرورة المنطقية تماسك أجزائه، هي نص يتألف من أجزاء
ريرة  وبلغ صياغته النظ، على يد القرطاجني (بنية القصيدة)وقد تبلور مفهوم 

، الذي أنتجه العديد من النقاد الرذين سربقوه  ، النهائية في خضم الموروث النقدي
وكان لهم الفضل في تنبيه القرطاجني الى قضايا هامرة علرى الصرعيد النظرري     

وخصائص تلك الأجرزاء  ، فيما يتعلق بوحدة القصيدة وترابط أجزائها، والاجرائي
في  - والملاحظ أن آراء حازم القرطاجني، من النواحي اللغوية والأسلوبية والجمالية

غير ، هي نتاج تفاعلها مع مجمل آراء النقاد والمهتمين بقضايا الشعر - طابعها العام
أنه قد نهج نهجاً علمياً موضروعياً اكتسربت   ، أن الفضل الكبير الذي ينسب اليه

لمرزوقي قد وإذا كان ا، هيكلية نظرية محددة المعالم والغايات - من خلالها - نظريته
البنائيرة  برري  التي لّخصت خصائص الشرعر العر (، عمود الشعر)عُرف بنظرية 

الذي بلغته على يرد  ، فإنها لم ترق الى مستو  التأسيس المنهجي المنظم، والجمالية
وما يتعلق به من مقاطع فالفصول  (المطلع) بر فقد حدّد بنية القصيدة، القرطاجني

 .ثم الخاتمة أو الإختتام
 (المطالع) بر عناية قصو  - شأنه شأن النقاد العرب - أولى القرطاجنيوقد 

النفس تكون متطلعة لما يستفتح لها ))وذلك لأن (، الاستهلال)أو ما يسميه البعض 
وتنقبض لاسرتقبالها القبريح أولًا   ، فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولًا، الكلام به

كمرا هرو    - والبيت الشرعري ، القصيدةوالمطلع هو البيت الأول من  ،1((أيضاً
ما يسرمى   والأول وه: يتألف من مصراعين - معروف في تقسيمات العروضيين

المصراع الأول ومقطعه الرذي هرو    (وميّز بين )حشو(، العجز)والثاني  (الصدر)
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نظراً الى ، وهي تقابل القافية في المصراع الثاني من حيث الأهمية، الكلمة الأخيرة منه
ومن هنا فقد تناول دراسرة  ، طع يمثل نهاية المصراع ونقطة ارتكازه الصوتيأن المق

ما يرجرع الى الكلمرة   ))و ،((ما يرجع الى جملة المصراع)): المطلع من نقطتين هما
 .1((الواقعة في مقطع المصراع

وأن ، أن تكون العبارة فيه حسنة جزلة))فينبغي  (جملة المصراع) بر فما يتعلق
وأن تكرون  ، وأن تكون الدلالة علرى المعرنى واضرحة   ، شريفاً تاماًيكون المعنى 

 .2((مستحسنة غير كريهة من جهة مسموعها ومفهومها... الالفاو

أن تكرون مخترارة   ))فيجب ، وأما صفات الكلمة الواقعة في مقطع المصراع
 لمقطرع ، ويحسن أن يكون مقطعها مماثلًا، متمكّنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له

الذي كان يمثل سمة من سمرات   4((التصريع))ويعني بذلك  ،3((القافية الكلمة التي في
التي هي دليل مهارة بل ، الذي كان يقوم على تلك الظاهرة الصوتية، الشعر الراقي

من فهمه ، ((التصريع))وينطلق القرطاجني في تأكيد أهمية . غاية في الإجادة والإقتدار
: بتناسب الأصوات اللغوية وانسجامها وفي ذلك يقول، ايجابياًميل النفس الى التاُثر 

لاستدلالها به على قافية ، فانّ للتصريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعاً من النفس))
ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي العروض والضررب  ، القصيدة قبل الانتهاء اليها

مما ينبغري  ، كان المصراع الأولوإذا  .5((لها دون ذلك (تحصل)وتماثل مقطعها لا 
فانّ المصراع الثاني ينبغري ألا  ، إيلاؤه تلك العناية من الخصائص اللغوية والصوتية

، مناسباً للمصراع الأول في حسن عبارتره وتمامهرا  ))لكي يكون ، يقلّ عنه عناية
 .6((وشرف معناه بالجملة

نهاية )مقطعيه  بشأن العناية بالمطلع من حيث - ويلاحظ من كلام القرطاجني
وإنمرا يشرمل   ، أن ذلك لا يقتصر على المطلع وحده - (المصراع الاول والقافية
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إذ يجعل تحرّي الكلام فيها يفوق ما يكون من ذلك لحشرو  ، مقاطع القصيدة كلها
فأما مرا يجرب في   )): ولذا يقول، لأن المقاطع تمثل منقطع الكلام وخاتمته، الأبيات

فأن يتحرّ  أن يكون ما وقع فيها ، وهي أواخر القصائد المقاطع على ذلك الاعتبار
وأن يُتحرّز فيها من قطع الكلام ، كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة، من الكلام

أو مميل لها الى مرا  ، عما قصدت إمالتها اليه، على لفظ كريه أو معنى منفّر للنفس
 .1((قصدت تنفرّها عنه

هري  ، عليهرا حرازم القرطراجني   إن تقسيمات بنية القصيدة التي يشتغل 
ولرذلك  ، تقسيمات يضعها هو ولم تستقر في ميدان التداول الاصطلاحي للشعر

يجد من يتعاطاها بعض الغموض الذي يتلاشى بعد مقابلة تلك المصطلحات مرع  
لم يعد  (المقطع)فعلى سبيل المثال نلاحظ أن مفهوم ، بعضها في ضوء بنية القصيدة
بمعرنى أن  ، وإنما يعني كل بيت من أبيات القصريدة  ،يعني آخر المصراع فحسب

مثلما أن الكلمة الأخريرة في كرل   ، البيت الشعري هو مقطع بالنسبة للقصيدة
وهذا ما يلاحظ في كلامه على تحديرد خصرائص   ، هي مقطع كذلك، مصراع

وكرذلك  )): حيث يقول، من حيث الالفاو والاسلوب والدلالة، أبيات القصيدة
من كل ما يُكره ولو ظاهره ومرا  ، البيت الواقع مقطعاً للقصيدةيُتحفظ في أول 

ومن ، وإنْ رفعتَ الايهام آخراً ودلّت على معنًى حسن، توهمه دلالة العبارة أولًا
  بري:هذا قول المتن

 فررلا بلغررتَ بهررا إلا الى ظفرررٍ  
 

 

 ولا وصررلتَ بهررا إلا إلى أمررلِ   
فالإساءة فيره  ، الكلام وخاتمته لأنه منقطع، وإنما وجب الاعتناء بهذا الموضع 

ولا شيء أقبح من كدر ، معفية على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في النفس
لم يول بري أن المتن - هنا - فالمقصود من النص .2((أنضاج بعد صفو وترميد بعد

فقد جاء كلامه موهماً بالدعاء علرى  ، هذا المقطع من القصيدة ما ينبغي من العناية
المدح بمرا  )توحي بما يماثل أسلوب  - هنا - والصيغة. المخاطب وليس بالدعاء له

وهرذا الرنمط مرن    . وإن كانت العبارة قد بددت ذلك الوهم آخراً(، يشبه الذم
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وذلك مما له ، التأليف من شأنه أن يودي بوحدة القصيدة وتماسك بنيتها الأسلوبية
 .على مستواها الدلاليبري أثر سل

قد قامت على وحردة البيرت    - منذ عصورها الأولى - ة العربيةإن القصيد
ولعل المزيّة في ذلك ، في الغالب الأعم أو ما سمي باستقلالية البيت الشعري، الدلالية

على التكثيف اللغوي الرذي  ، الذي يعبّر عن مقدرة الشاعر (الإيجاز) مرجعها الى
وهذا ما يجعله القرطاجني قاعدة  ،1يعني اختزال الدلالة في أقل ما يمكن من الالفاو

مطالع الأبيات يجب أن تكون سرالمة مرن   ))ذلك أن ، من قواعد الشعر الضرورية
غير مفتقرة الى ما قبلها افتقاراً يجعلها غير مسرتقلة بأنفسرها أو في قروة    ، الخرم

هرو مرن براب    ، على عدم استقلال البيت (الخرم)فإطلاق مفهوم  ،2((المستقلة
يعرده   - على ما تقردم  - وهو، الاصطلاحي فيما يتعلق ببنية القصيدةالتأسيس 

أمرا  . الذي يمت بصلة مباشرة الى البنية الدلالية، القرطاجني عيباً من عيوب النظم
مرن جهرتي   ))البنية اللغوية لمطالع الأبيات فإن مراعاة خصائص الألفراو فيهرا   

فهي رائد ما بعردها  ، لسمعلأنها أول ما يقرع ا، المسموعات والمفهومات مستحبة
وإن لم تقبلها كانت خليقة ، فاذا قبلتها النفس تحركت لقبول ما بعدها، الى القلب

 .3((أن تنقبض عما بعدها
بوصفها أهم العناصر البنائية في  - إن عناية القرطاجني الفائقة بمطالع القصائد

ولى الأ: ن جهرتين تصدر عن إدراك لأهميتها مر ، هيكلية القصيدة العربية التقليدية
لأنها بمثابة النسرق  ، ساس الذي تقوم عليه القصيدةباعتبارها الأ، منطقية/موضوعية

أي  - أنهرا : والجهة الثانيرة ، اللغوي الذي تنسج القصيدة أجزاءها على مقتضاه
فإذا قبلتها النفس ))تحدد استجابة المتلقي للقصيدة برمتها إن سلباً أو أيجاباً  - المطالع

. لما بعدها منها انقبضتْ وإن انقبضتْ، بتعبير القرطاجني ((لقبول ما بعدهاتحركتْ 
وإنما تصدق علرى  ، وهذه حقيقة نفسية لا تقتصر على الاستجابة الشعرية وحدها

فالمتكلم يحدد إستجابة المتلقي لكلامه منذ الوهلة ، كل ما له علاقة بالخطاب اللغوي
برري  وفي منقول أدبنا العر، جاباً أو ازدراءًإن إع، الأولى التي يشرع فيها بالكلام
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إذ فُسرت على أنها نمرط  ، وإن سيقت في مقامات أخر ، شواهد كثيرة على ذلك
في مخاطبة الملوك أو الخلفاء أو من ، من أنماط خضوع الشاعر لشروط اللياقة الأدبية

تي كيفت ال، أو أنها مظهر من مظاهر تأثر النقد بالقيم الاجتماعية ،1على شاكلتهم
تخضع لآليات نفسية لها أثر في  - في الحقيقة - غير أنها 2القصيدة العربية لمقتضياتها

في  - ولذا فإننا لا نر  ضيراً من استشهاد بعضرها ، الإستجابة للخطاب الشعري
فقد ذكر ابن رشيق أن جريرراً  . لإيضاح الفكرة التي نحن بصددها - هذا الموضع

 :مروان فأنشدهدخل على عبد الملك بن 
 صاحِ غيُر فؤادُك أتصحو أم

فكأنره اسرتثقل هرذه     !((بل فؤادك يا ابن الفاعلرة )): فقال له عبد الملك)
ومن هذه الجهة عابوا علرى  . وإلا فقد علم أن الشاعر إنما خاطب نفسه، المواجهة

 :  وإن كان يخاطب نفسه لا كافوراً، الطيب قوله لكافور أول لقائه مبتدئاًبري أ
 بك داءً أن تر  المروت شرافيا   كفى

 

 

 3(وحسرربُ المنايررا أن يكررنُ أمانيررا 
فاستنشرده  ))وكذلك شأن ذي الرمة حين دخل على عبد الملك بن مرروان   

 :فأنشده قصيدته، شيئاً من شعره
 ينسكبُ * * ما بالُ عينيك منها الماءُ

عررّض  فتوهم أنه خاطبه أو ، وهي تدمع أبداً، وكانت بعين عبد الملك ريشة
 .4((فمقته وأمر بإخراجه ؟وما سؤالك عن هذا يا جاهل: فقال، به

ليسرت  ، إن تلك الوقائع تدل دلالة واضحة على أن استجابة المتلقي فيهرا 
بقدر ما هري مرتبطرة بالبنيرة النفسرية     ، مرتبطة بالمقام الاجتماعي أو السياسي

لعدم وضروح الدلالرة   ، ولا سيما في مبتدأ الكلام أو استهلال القصائد، الإنسانية
لكونها مما يرتطير  ، ولنفور النفس مما يستقبح من المعاني والصور، السياقية من جهة
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أو قد يكون مما له علاقة بشخصية المتلقري  ، منه أو يبعث على التشاؤم والاكتئاب
ومن ثم فإن أسوأ أساليب الخطاب استخدام أسلوب الخطراب  ، أو عيوبه الجسدية
إذ يتوهم المخاطب وكأنه هو المقصود بتلرك المعراني   ، المخاطبالمباشر أي كاف 

وهو ما ليس مقصوراً على المروي من الأحداث والوقائع الأدبية وإنما هو ، والصور
 .واقع في حياتنا اليومية

فقرد  ، أقرب الى الصواب من غيرها - هذا الشأن - إن رؤية ابن طباطبا في
ومن ثم فرإن وضرع    .1ية لمطالع القصائداستوعب البعد النفسي للإستجابة الشعر

المعايير النقدية لبنية القصيدة ولا سيما خصائص مطالعها من النراحيتين اللغويرة   
وهذا هو المبدأ ، يكتسب سمة موضوعية لها ما يبررها على الصعيد العقلي، والمعنوية

ي أن وما ينبغر ، نفسه الذي سار عليه حازم القرطاجني في نظريته في بنية القصيدة
 .يكون عليه مطلعها الشعري

وبعد أن ينتهي القرطاجني من بيان خصائص المطرالع اللغويرة والأسرلوبية    
وعلى (، الفصول)يشرع في الكلام على المكوّن الثاني لبنية القصيدة وهو ، والمعنوية

من حيث  - ول من شبه بنية القصيدة ببنية الرسائلأن ابن طباطبا كان أالرغم من 
يوحّرد نسريج    ارتباطاً، وشدة أرتباط بعضها ببعض ،2(الفصول) علىاعتمادها 

الرتي  ، فإنه لم يتوسع في إيضاح العلاقات اللغويرة  - القصيدة ويشد أزر أجزائها
، واصرتؤلف النسيج اللغوي الشعري بحيث تصبح نصاً واحداً متماسك العر  والأ

صرطلاحية لمفهروم   الى جانب إسرتغراقه الدلالرة الا  ، وهذا ما فعله القرطاجني
ومن ، مجموعة الأبيات التي توحدها بنية معنوية - عنده - الذي أصبح(، الفصول)

إعلم أن الأبيات بالنسبة الى )): بقوله (الفصول)ثم فقد ابتدأ القرطاجني كلامه على 
والفصول المؤلفرة مرن   ، نظائر الحروف المقطعة من الكلام المؤلف، الشعر المنظوم
والقصائد المؤلفة من الفصرول نظرائر   ، الكلم المؤلفة من الحروفالأبيات نظائر 

وهذه المقاربة بين بنية القصيدة وبنية الكلام توحي  .3((العبارات المؤلفة من الألفاو
الذي ينبغي أن يكون عليه نسريج الشرعر وبنيرة    ، بفهم ناضج للترابط المنطقي
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، بين الشعر والقصريدة  ومن ناحية أخر  فإنه ينطوي على تمييز واضح، القصيدة
فهما يفترقان مثلما تختلف المفردات المعجميرة عرن   ، انطلاقاً من بنية كل منهما

إلا إذا انتظمت في وحدة ، فالابيات الشعرية لا تكون قصيدة، الكلام بسبب البنية
ومن هنا أشربهت  ، بنائية معينة مؤلفة من أجزاء معلومة مرتبطة مع بعضها منطقياً

أما الفصول فهري  ، ية الحروف اللغوية المتناثرة بوصفها أصواتاً لغويةالأبيات الشعر
وأما القصيدة فهي بمثابة العبرارة  . فكل فصل شعري يناظر كلمة، بمثابة الكلمات

 :ويمكن ايضاح تلك العلاقات بالصورة الآتية، التي تتألف من مجموعة من الكلمات

 

إذا ما أحسن ترتيب مفرداتهرا وأجيرد   ومثلما يحسن الكلام وتجمل العبارة 
فإن القصيدة يحسن نظمها إذا ما أحسرن نظرم فصرولها    ، تأليف تلك المفردات
ولا يتحقق ذلك إلا بوضرع ضروابط   ، من حيث المباني والمعاني، وائتلاف أجزائها

وقد سمى القرطاجني تلك الضروابط  ، وشروط يتم بمقتضاها بناء الفصول ونظمها
والى هيئترها  ، التي يرجع بعضها الى مواد الفصول ذاتهرا  (نينالقوا) بر والشروط

وأوصاف الجهات التي تنحو اليها الأقاويل الشعرية من ، وترتيب بعضها من بعض
 :وقد حدها بأربعة قوانين وهي، حيث التخييل والتصديق

 .في استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها: القانون الأول
 .الفصول وموالاة بعضها بعضاًفي ترتيب : القانون الثاني
 .في ترتيب ما يقع في الفصول: القانون الثالث
في ما يجب أن يقدم في الفصول وما يجب أن يرؤخر فيهرا   : القانون الرابع

 .1وتختم به

الرتي  ، مادة الفصل نفسها من حيث الألفاو والمعاني القانون الأولويتضمن 
بعضها عن  متخاذلة النسج غير متميز حسنة الإطّراد غير))ينبغي أن تكون متناسبة 
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لا يشرمله وغريره مرن    ، التمييز الذي يجعل كل بيت كأنه منحاز بنفسه، بعض
 .1((الأبيات بنية لفظية أو معنوية

يوضح مغز  ، الذي يستخدمه القرطاجني ((البنية اللفظية والمعنوية))إن مفهوم 
منظومة من العلاقات اللغوية  ،إذ يجعل الابيات التي يتألف منها الفصل، هذا القانون

على نحو يحول دون إمكانية إستقلال البيت عما ، والدلالية التي يرتبط بعضها ببعض
الذي يتطلب  (القانون الثاني)أما علاقة الفصول ببعضها فينظمها ، سبقه وعما يليه

أهمية الفصل وعلاقته بالغرض العام للقصيدة من : تراتب الفصول على أساسين هما
إذ يستحسن تقديم ، والجانب الكمي للفصل ذاته من حيث القصر أو الطول، جهة

وإذا كان تأليف الفصول يقتضي التناسب  .2الفصول القصار على الفصول الطوال
فإن أبيات الفصول من الأولى أن يحكها نظام التناسرب ولا  ، اللفظي والدلالي بينها

الذي يرنظّم علاقرة    (نون الثالثالقا)الذي يقوم عليه (، التناسب المعنوي)سيما 
، وإلا جاءت الفصول واهية مفككة لا يربطهرا رابرط  ، الفصل بما قبله وما بعده

لا بد من أن تتركز العناية في بدايات ، ولكي يأتي التأليف بين الفصول محكماً قوياً
وبذلك تشرتد أواصرر    ،3((فيجب أن يبدأ منها بالمعنى المناسب لما قبله))الفصول 

من خلال تناسب بداية الفصل اللاحق مع نهاية الفصل السابق ، القربى بين الفصول
لا يقتصر علرى   (التعلق)على أن مبدأ التناسب أو ، من الناحيتين المعنوية واللفظية
وإنما ينبغي تحري ذلك المبردأ في علاقرات مبتردآت    ، رؤوس الفصول وما قبلها

يجب أن يردف البيرت الأول مرن   ))إذ  ،بما يليها في نطاق الفصل ذاته، الفصول
بما يكون لائقاً به من باقي معاني الفصل مثل أن يكون مقابلًا له على جهة ، الفصل

أو بعضه مقابلًا لبعضه أو يكون مقتضى له مثرل أن يكرون   ، من جهات التقابل
أو غير ذلرك  ، أو تفسيراً له أو محاكي بعض ما فيه ببعض ما في الآخر، مسبياً عنه

فالتناسب بين معاني أبيرات   .4((الوجوه التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخرمن 
الرذي يميّرز القصريدة    ، الفصول هو التجلي الأهم لوحدة النسيج ومفهوم البنية
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وبقدر ما تتعلق ، بوصفها بنية كلية تضم وحدات بنائية صغر  تؤلف هيكلها العام
ولعل أهم مقومات التآزر ، هاتلك الوحدات ببعضها يشتد تآزر بنية القصيدة برمت

هي علاقات التقابل أو السببية  - كما يشير اليه النص السابق - بين أجزاء الفصول
التي تنظم تراتب أبيات الفصل إبتداءً من الأول فالثاني فالثالرث حر    ، أو المحاكاة

الى الفصرل الرذي    - من حيث الغرض - وربما كان آخر الفصل مما يمهد، آخره
إن وصرل  . وتناسبها من الناحية البنائيرة ، توخياً لانتماء الفصول الى بعضها، يليه

الذي يتناول أساليب الترابط برين   (الرابع القانون)بعض الفصول ببعضها هو مدار 
 :فيقسمها على أربعة أضرببري كما هو واقع في الشعر العر، الفصول

ون الغررض  وضرب متصل العبارة د -8ضرب متصل العبارة والغرض  -1))
 .1((وضرب منفصل الغرض والعبارة -8وضرب متصل الغرض دون العبارة  -1

فهو يرربط  ، هو أرقى حالات الترابط البنيوي بين الفصول الضرب الأولإن 
يتناسب فيه الفصلان من النراحيتين الأسرلوبية   ، آخر الفصل بما يليه ربطاً نسيجياً

على علاقة بربعض ألفراو   ، سابقإذ تكون بعض الألفاو في الفصل ال، والغرضية
فهو الذي يتصل فيه  الضرب الثانيأما  .2الفصل اللاحق من جهة الإسناد أو الربط

، الأسلوب فإنهما منفصلان/أما من جهة العبارة، الفصلان من جهة الغرض فحسب
 .3وهذا يعني أن ارتباط الفصلين مع بعضهما إنما هو أرتباط معنوي ولريس لغويراً  

نريط  ))ولا سريما إذا  ، القرطاجني أن هذا الضرب أفضل الضروب الأربعةوير  
لكون النفوس تنبسرط  ... أو دعائي أو غير ذلكبري برأس الفصل فيه معنًى تعجي

 .4((واستئناف كلام جديد، بإشعارها الخروج من شيء الى شيء، ويتجدد نشاطها
 - كان المعرنى واحرداً  وإن  - فما يريده القرطاجني أن تنوع الأساليب والعبارات

والإنتقرال مرن   ، الأساليب وإختلافها يحرك النفس ويشعرها بالانبساط إزاء تنوع
الرتي تولردها رتابرة الأسراليب     ، وكسر حالة الرتابة والجمود، حال الى حال
 .والعبارات

                                     
 .807 ص - المصدر نفسه 1
 .807 ص - المصدر نفسه 2
 .807 ص - المصدر نفسه 3
 .801 ص - المصدر نفسه 4

o b e i k a n d l . c o m



 

251 

وإن اتصرلت العبرارة    - أما إذا انفصل الفصل عما قبله من جهة الغررض 
فإنه مُرنحطّ عرن   ))ولذا ، ر إختلال النسج والتأليففإن ذلك من مظاه - بينهما

 .الضرب الثالثوهذا الضرب هو  .1((الضربين اللذين قبله
بما قبله مرن نراحيتي   ، فهو الذي تنعدم فيه علاقة الفصل الضرب الرابعوأما 

بل يهجم علرى الفصرل   ))أي من الناحيتين الأسلوبية والمعنوية ، العبارة والغرض
فإن النظم الذي ، ولا مناسبة بين أحدهما والآخر، إشعار به مما قبلههجوماً من غير 

وعلى الرغم من ذلك فإن القرطاجني يشير الى  .2((بهذه الصفة مشتت من كل وجه
في حال الانتقرال مرن   ، قد تسامح مع هذا النمط من القصائد، أن بعض المجيدين
 - هو الآخر - ني هنا يبدووالقرطاج، أو الخروج منه الى الذم، النسيب الى المديح

، الذي يتسم بالتشتت والثغرات البنائية، متسامحاً مع هذا الضرب من نظم القصائد
رغم ، ((منحطّاً))وعدّه  - الذي سبق ذكره - في الوقت الذي عاب الضرب الثالث

وكران مرن الأولى أن يكرون    ، التعلّق المعنوي الذي يربط بعض الفصول ببعض
، لأن انفصال أحد أجزاء القصيدة عما سواه، تأليف هو الأردأالضرب الرابع من ال

. ومعزولًا عن وحدتها البنيوية، يجعله طارئاً وغريباً عنها، من حيث الغرض والعبارة
 - في تماسك أجزائها وقروة سربكها   - وإذا تذكرنا أن القرطاجني يشبّه القصيدة

واحدة في العبارة لا يسرتدعيها  فإن وجود كلمة ، بالعبارة والبيت الشعري بالمفردة
، من شأنه أن يَسمَها برداءة التأليف وسوء النظم ومن ثم الذهاب بشرعريتها ، المعنى

وعدم مناسبته إياهرا غرضراً   ، فما بالك بانفصال فصل شعري عن بنية القصيدة
 ؟وعبارة

وحينما تستكمل القصيدة بناء فصولها على وفق ما تقتضيه وحردة بنيترها   
فإن اختتام القصيدة لابد أن تنتظمه خصائص أسلوبية ومعنويرة  ، جهاوتماسك نسي

ومن هنا يضع القرطاجني حدوداً للقسم ، لما سبق من الأغراض والأساليب، مناسبة
أن يكون بمعانٍ سارّة فيما قصد ))الذي ينبغي  (وهو )الإختتام، الأخير من القصيدة
وكرذلك يكرون   ، التعزّي والرثاءومعانٍ مؤسية فيما قصد به ، به التهاني والمديح

وينبغي أن يكون اللفظ فيه مستعذباً والتأليف جزلًا ، الإختتام في كل غرض يناسبه
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غرير  ، فإن النفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة لتفقّد ما وقرع فيره  ، متناسباً
 .1((منشغلة باستئناف شيء آخر

 استقصا  جها  المعان  حسب مبان  القصائد
يشرع القرطاجني في تناول قضية ، ن كلامه على بنية القصائدبعد أن يفرغ م

وقبل تناول تلك القضية لابرد مرن   ، استقصاء جهات المعاني وفق مباني القصائد
لأن استقصاء المعاني وجهاتها مررتبط  ، إيضاح أنواع القصائد في ضوء تنوع مبانيها

الرتي  ، كمية للأغرراض التي تنقسم الى أنواع على أساس الناحية ال، بمباني القصائد
 :تتمحور حولها القصائد وهي

 القصيدة القصيرة - 1
 القصيدة المتوسطة - 8

 القصيدة الطويلة - 1
ومنها ما يقصد فيها ، إن من القصائد ما يقصد فيه التقصير)): وفي ذلك يقول

 .2((ومنها ما يقصد فيه التوسط بين الطول والقصر، التطويل

يتريح للشراعر   ، أنها ذات غرض واحد(، القصيرة)ويشير إلى أهم سمات القصيدة 
ونظراً لقصر هرذا  . وبلوغ المقصد الذي تتوخاه القصيدة، إمكانية استيفاء جوانب المعنى

إذ يصعب فيه استيفاء التئام القصيدة ، النوع من القصائد فإنه لا يتسع الى أكثر من غرض
 (الحرذّاق )وهذا ما لا يتاح إلا لمن يسميهم القرطاجني ، مبناهافي أفضل هيئاتها وإحكام 

، بالنسربة الى الغررض  ، باقتضاب أوصافها الضرورية في الجهات))وذلك ، من الشعراء
 .3((على الوجوه الملائمة الموجزة، والتلطف في ابداع النقلة من بعضها الى بعض

من ، ضّح ما يتعلق بشأنهمافإنّ القرطاجني لم يو(، المطولات)و (المتوسطات)أما 
 .4متسع إن المجال فيها: وإنما اكتفى بالقول، خصائص ذات صلة بالأغراض أو المعاني

لأنه أشرار اليهمرا إشرارة    ، فربما رأ  أنهما ليستا بحاجة الى إيضاح في هذا الموضع
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في ضوء مباني القصائد ، في معرض كلامه على قضية استقصاء جهات المعاني، مفصّلة
 .موضع سابقفي 

بحسرب  ، وانطلاقاً من التقسيم السابق للقصائد يميّز بين نوعين مرن المبراني  
 :الأغراض كذلك وهما

 القصيدة البسيطة - 1
 القصيدة المركّبة - 8

لاعتماده على أحاديرة  ، ويتخذ هذا التقسيم منحىً إكثر وضوحاً من سابقه
التي تكون مدحاً صرفاً أو ))وعليه تكون القصيدة البسيطة هي ، الغرض أو تعدديّته

مثرل أن تكرون   ، والمركّبة هي التي يشتمل الكلام فيها على غرضين، صرفاً رثاءً
 .1((نسيب ومديح مشتملة على

يلاحظ أنه على الررغم مرن   ، إن المتأمل لتقسيم القرطاجني السابق للقصائد
ولذا فإنه لا ، فإنه يفتقر الى الشمول، وضوح الأسس التي ينطلق منها ذلك التقسيم

ويبدو أن القرطاجني قد ، يمكن تطبيقه إلا على بعض القصائد العربية وليس جميعها
، على الشعر الإسلامي والعباسي ولاسيما شعرالمحدثين - في ذلك التقسيم - اعتمد

أمثلرة  ، تمام وابرن الرومري  بري وأبري ولذلك فهو كثيراً ما يستشهد شعر المتن
لقضايا الفنية والبنائية التي تتعلق بالقصيدة وخصائصرها  ونماذج تطبيقية لكثيرمن ا

لأنها إما أن ، ذلك التقسيم - حقيقة - وهي نماذج ينطبق عليها ،2اللغوية والمعنوية
أو أن مدارها غرضان ، ((بسيطة))تكون متمحورة حول غرض واحد ومن ثم فهي 

الأساس وهو المردح أو  ثم يأتي الغرض ، وغالباً ما تستهل بالنسيب او المطلع الغزلي
وعليه فانّ القصائد الطوال (. مركّبة)وبذلك تكون هذه القصائد ، الهجاء أو الرثاء

لأنّ بناءها يتضرمّن اكثررمن   ، ستبقى خارج التقسيم (المعلقات) بر التي عرفت
: الذي تقسّم القصائد بمقتضاه الى، اعتمد تقسيمه الأول وإن القرطاجنّي ل. غرضين

لكان ، على أساس الأغراض كما في التقسيم الثاني (طويلة)و (سطةمتو)و (قصيرة)
إذ تصبح القصرائد مرن   ، مطابقة لواقع القصيدة العربية تقسيمه أعم وأشمل وأكثر

 :الناحية البنائية كالآتي
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 (.بسيطة)وهي المعتمدة على غرض واحد فتكون  - القصيدة القصيرة -1
 (.مركبة)وهي التي تعتمد على غرضين فتكون  - القصيدة المتوسطة -8
 (مركبرة )وهي التي تتناول أكثر من غرضرين فتكرون    - القصيدة الطويلة -1

تنردرج ضرمن    (المعلقات)وهذا ما يجعل القصائد الطوال المسماة  - كذلك
 .هذه التسمية

الذي ، وعلى أية حال فقد تبين ما أراده القرطاجني بتقسيمه الثلاثي للقصائد
وعليه فإن قضرية  ، القصيرة والمتوسطة والطويلة: ز ثلاثة أنواع من القصائد وهييميّ

في ضوء بنية القصائد من حيث القصر والتوسط والطرول  ، استقصاء جهات المعاني
هي التي تحدّد المعراني   - من حيث الأغراض - ذلك أن بنية القصيدة، تبدو ممهدة

وبعضها  (شريفة)كون بعض المعاني  انطلاقا من، واستغراق جهاتها أو خلاف ذلك
ومن هنا ير  القرطاجني أن القصائد الطوال يحسن فيها تناول . الآخر ليس كذلك
، واستقصاء الجهات التي تكثر معانيها الى المعاني التي ليست بشريفة، المعاني الشريفة

فلا يحسن الا التخطّي الى الأشررف فالأشررف   ))أما القصائد القصار والمتوسطة 
أما اذا كثرت تلك المعاني فإن التخطّي ينبغي أن يكرون علرى أسراس     .1((منها

ومن ثم على وحردة نسريجها   ، لكي تحافظ القصيدة على اتصال معانيها، التناظر
 .2غير أن ذلك مما يتساغ في القصائد الطوال أيضاً، وتماسك بنيتها

 المعان  الجائيّة والمعان  الكليّة
، الى قضية على درجة كبر  من الأهميرة  - هذا المقامفي  - يتنبه القرطاجني

التي تتناولها القصيدة من حيث علاقترها  ، وهي حدود أو مديات المعاني والأفكار
وما لذلك من أثر في تقدير أهمية القصريدة وعلاقترها بواقرع    ، بالمقولات العقلية
من القصائد مرا  فهناك ، ومن ثم علاقتها بعملية التلقي الشعري، التجربة الإنسانية
ومنها ما يعتمرد  ، فردية/على معاني جزئية ذات طبيعة شخصية، يعتمد فيها الشاعر
وثمة قصائد تتضمن كلا النوعين من . أو نوعية ذات طبيعة جنسية/على معاني كلية

وأحسن ما ، وهذا هو الذي يجب اعتماده لحسن موقع الكلام به من النفس))المعاني 
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أن تصدّر الفصول بالمعاني الجزئية وتُردف بالمعاني ، في ذلكيكون عليه هيأة الكلام 
أو استدلال على الشيء بما هرو  ، على جهة تمثل بأمر عام على أمرٍ خاص، الكلية

يُلمّح الى ما يسمّى في النقد الحديث  - هنا - والقرطاجني 1((أعم منه أو نحو ذلك
، تجربة فردية - في حقيقتها - فعلى الرغم من أن تجربة الشاعر(، التجربة الشعرية)

فانّ الشاعر يسرتطيع أن يتجراوز البعرد    ، تعبر عن موقف الشاعر ورؤيته للواقع
، كلّي/تجعل تجربته ذات طابع إنساني، بتناوله أفكاراً كلية، الفردي في تلك التجربة

يحفل بتلك بري والشعر العر. وبذلك يمتد تاثيرها الى آفاق أرحب وفضاءات أبعد
الآني الى /الذي يسمو من خلالره الجزئري  ، الشعرية ذات البعد الانسانيالنماذج 

لتجارب  حيث تتعمق التجربة الفردية وتتسع لتصبح اختزالًا، المطلق/مستو  الكلّي
في إطار رؤيته ، الإنفعالية/إنّ قدرة الشاعر على التحكم بتجربته الشعورية. الآخرين
، التجربة وارتقائها الى آفاق لا متناهيرة هي التي تقف وراء اتساع تلك ، الإنسانية

تعجيب للنفس وانقياد الى مقتضى ))حيث تصبح تجربة كلية عميقة الأثر لما لها من 
، لكون المعاني الكلية مظنّةٌ لوقوع الاقتداء والائتساء بها للسامع أو عردمها ، الكلام

 .2((حيث يقصد التأنيس بوجودهما

 ركبةالأسس النفسية لبنية القصيدة الم
وراء نشرأة  ، لعل القرطاجني هو أول من أدرك الأسس النفسرية الكامنرة  

والقصيدة ، التي تتعدّد فصولها بتعدّد الأغراض والمقاصد، القصيدة ذات البنية المركبة
، أكثر تعقيداً من الناحية البنائية للسربب المرذكور   - كما هو معروف - المركبة

سواء على مسرتو   ، تتضمّنه من مذاهب بلاغية وما، واتساع جهات المعاني فيها
أم على مستو  الأساليب البديعيرة  ، الوصف وأساليبه من حيث المبالغة والاقتصاد

على هيئرة حكرم أو   ، فضلًا عن الإيجاز وتكثيف المعاني(، تصريع)و (ترصيع)من 
لم تأت عن طريرق الإتفراق   ، وهذه الخصائص البنائية واللغوية والأسلوبية. أمثال

وإنما صدرت عن ملكة إبداعية قوامهرا الحرذق والرذوق    ، العرضي أو المصادفة
وقد أدّت تلك الأصول العقليّة والجماليّرة الى تكرريس تقاليرد    . وإعمال الفكر
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وقرد سرارت   ، في العصر الجراهلي بري في عصر الإزدهار الأد، القصيدة العربية
الحداثة الشرعرية العربيرة في   ح  ظهور تيار ، القصيدة العربية على تلك التقاليد
وعليه فإنّ  بري.التي مثّلها خير تمثيل أبو تمام والمتن، القرنيين الثالث والرابع الهجريين

، إنما هي وليدة مسيرة تطورية، صياغة الأشكال الشعرية وبناها اللغوية والأسلوبية
، الفنيرة  ونضوج الذائقرة بري نتيجة لتطور العقل العر، مرّت بها القصيدة العربية

المهتدين بطبراعهم   - إن الحذّاق من الشعراء)): وذلك هو مغز  قول القرطاجني
من جهة لفظ ، التي يحسن بها موقع الكلام من النفس، المسدّدة الى ضروب الهيئات
، لّما وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال واحدة - أو معنى أو نظم أو أسلوب

ووجدوها تستريح الى استئناف الأمر بعد الأمر  ،وتؤثر الإنتقال من حال الى حال
، ووجدوها تنفر من الشيء الذي لم يتناه في الكثرة، واستجداد الشيء بعد الشيء
ولم يتحيّل فيما يستجدّ نشاط النفس لقبوله بتنويعه ، إذا أخذ مأخذاً واحداً ساذجاً
هياً في الكثررة إذا  وتسكن الى الشيء وإن كان متنا، والإفتنان في أنحاء الإعتماد به

، التي من شأنها أن يخرج الكلام بهرا في معراريض مختلفرة   ، أخذ من ش  مآخذه
لقبوله من تنويعه والإفتتان في أنحاء الإعتمراد  ، واحتيل  في ما يستجد نشاط النفس

ينحى بكل فصل منها ، أعتمدوا في القصائد أن يقسموا الكلام فيها الى فصول، به
والميرل  ، يكون للنفس في قسمة الكلام الى تلرك الفصرول  ل، منحى من المقاصد

وانحاء ش  مرن المآخرذ إسرتراحة    ، بالأقاويل فيها الى جهات ش  من المقاصد
وترامي الكلام بها الى أنحاء ، بانتقالها من بعض الفصول الى بعض، واستجداد نشاط
 .1((مختلفة من المقاصد

يجري على الطبرع  ، قبل الإسلاموإذا كان نظم القصائد المركّبة في عصر ما 
، بعيداً عن التنظير بحكم الوضع الحضاري والثقافي حينذاك، والبديهة العقلية السليمة

فما كان يفعله فحرول  ، فإن ذلك لا يعني العشوائية وغياب النشاط العقلي المنظّم
 هو نفسه ما كان يتعاطاه هوميروس، الشعراء في ذلك العصر بشأن القصيدة الغنائية

، وع الى إحكام بنية الحكاية وترابط أجزائها منطقيراً نرزفال، بشأن الشعر الملحمي
كرل  ، والإنتقال من حدث الى حدث وأسلوب الوصف والمبالغة في عنصر الخيال

ومن ثم فإن أرسطو لم يزد شريئاً يرذكر   ، ذلك كان نابعاً عن طبع وملكة إبداعية
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فيما يتعلق بتررابط  ، البنية المنطقية للعقل لأنها أصلًا متطابقة مع، على بنية الحكاية
وقد أفاد أرسطو من معرفته قوانين النفس في تقبّل بعض ، الكلام وترابط الأحداث

في وضرع قواعرد   ، وتنظيره لعلم الجمال الفني، الأشياء ونفورها من البعض الآخر
وكذلك فعل القرطاجني الذي كران  ، العمل الشعري ومقوّمات جودته أو رداءته

والمباديء التي ترتحكم في  ، يتبع منهجاً وصفيأ موضوعياً في صياغة القوانين العامة
أما فيما يتعلرق  ، وتقاليدها الموروثة منذ ثلاثة قرون أو يزيد، بنية القصيدة العربية

فإنّ القرطاجني قرد  ، ببيان الأسس النفسية لبنية القصيدة العربية ولا سيما المركبة
وتنروع  ، تكشف على نحو عميق آليات البنية الشرعرية ، قدّم نظرية غير مسبوقة

مكوناتها وخصائصها اللغوية والأسلوبية بوصفها نتاجاً للشخصية العربية وذوقهرا  
، وإن كانت تلك الأسس النفسية في إطارها العام ذات طبيعة كلية، الفني والجمالي

تعاضرها مرن   وام، فتجدّد نشاط النفس بالتنوع وانتقال الشيء من حال الى حال
ومن هنا كان . هي قوانين كلية تخصّ النفس البشرية بصورة عامة، الركود والآلية

ولذلك فقرد اهرتم   ، افتتان النفس بالقصيدة المركبة أعظم منه بالقصيدة البسيطة
وضرروب معانيره   ، بتنوّع أساليب الكلام - في هذه القصائد - الشعراء المبدعون

بهيئات تحسن بهرا  ، الفصول وجهدوا في أن يهيؤهاواعتنوا باستفتاحات ))ومبانيه 
وصردروها  ، مواقعها من النفوس وتوقظ نشاطها لتلقي ما يتبعها ويتصرل بهرا  

أن تتهيأ بها عنرد الإنفعرالات   ، التي من شأن النفوس بالأقاويل الدالة على الهيئات
بحسب ما يليرق بغررض   ، لأمور سارة أو فاجعة أو شجية أو معجبة، والتأثيرات

 .1((الكلام من ذلك

، لم تقتصر على الحرص على ترابط فصولها، إن عناية الشعراء ببنية قصائدهم
والإنتقال عبر الفصول انتقالًا سلساً ومنطقياً وإنما اعتنروا بمطرالع الفصرول أو    

باعتبارها ، بوصفها وجوهاً لها وأعلاماً عليها - كما يسميها القرطاجني - رؤوسها
وهو أن (، التسويم)وقد أطلق القرطاجني على ذلك مصطلح ، مداخل لمغز  الشاعر

وقد كثر ذلك في الوجوه ، وتجعل له سيمى يتميز بها))تجعل للشيء علامة تدل عليه 
إذ ، ولم تكن أعقاب الفصول بمعزل عن تلك العناية وذلرك الاهتمرام   .2((والغرر
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، كمية والاسرتدلالية كثيراً ما يختم الشعراء المبّرزين فصول قصائدهم بالأبيات الح
ليكون اقتران صنعة رأس الفصل وصرنعة  )) ،1(التحجيل)وهو ما سّماه القرطاجني 

ويجعل القرطاجني أبا الطيرب   .2((عجزه نحواً من اقتران الغرّة بالتحجيل في الفرس
 : في تسويم رؤوس الفصول في قصيدته البائية، مثلًا لحسن الإطرادبري المتن

 أغلربُ أغالبُ فيك الشوق والشروقُ  
 

 

 والوصلُ أعجربُ  وأعجبُ من ذا الهجرِ 
، تميّزت بحسن الإنتقال من غرض الى غررض ، التي يقسمها الى خمسة فصولٌ 

فاطّرد ))، واستهلال الفصول بما يناسب معانيه وأغراضه من الأساليب والأوصاف
الى مرا  ، جميع ذلك من الشريء وانتقل في ، له الكلام في جميع ذلك أحسن اطرّاد

فكان الكلام بذلك مرتباً ترتيباً ، ويجمعه وإياه غرض، يناسبه والى ما هو منه بسبب
 .3((ومفصلًا أحسن تفصيل وموضوعاً بعضه من بعض أحكم وضع

 الإستطراد/بنية القصيدة وآليتا التخلم
ابطهرا  إستكمالًا لما تقدم من كلام على بنية القصيدة المركبرة وضررورة تر  

الذي يتجلى في تناسب فصولها وتجانس أغراضها مرن حيرث المعراني    ، المنطقي
لا تتحقق إلا مرن  ، فقد تنبّه النقاد العرب الى أن وحدة بنية القصيدة، والأساليب

وقد سموا ، تعمل على تماسك عناصر القصيدة ومكوناتها الدلالية، خلال آلية بنيوية
الرذي يقروم   ، المنطقي/ليها تمثل النشاط الذهنيالتي يُعز  ا (التخلص)تلك الآلية 

وعليه فرإن هرذه   ، والمحافظة على تجانس وحدة البنية، بعمليات الربط بين الأجزاء
في النصروص المسررحية    (الحبكرة )من مفهروم   - في وظيفتها - الآلية تقترب
الى ما ينتظم عناصرره  ، فمثلما تحتاج وحدة الحدث في تلك النصوص .4والسردية

إذ يصربح  ( القصيدة المركبة)فكذلك وحدة ، علياً/ومكوناته البنائية انتظاماً منطقياً
                                     

أن استخدم ثعلب مصطلح )التحجيل(، وعدّ الأبيات المحجّلة من مظاهر الشرعرية   سبق 1
 الراقية. يراجع الفصل الثاني من هذا البحث.
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عنصراً بنيوياً يستمد علاقته المنطقية من داخل النص (، الفصل)و (الحدث)كل من 
وإلا ، وذلك من شأنه أن يُحول دون دخول العناصر الطارئة الى بنية الرنص ، ذاته

يقتضري   (التخلص)ومن هنا فإن حُسْن ، ابأصاب تلك البنية التفكك والإضطر
، خروجاً ضروريأ يراعى فيه التجانس اللفظي والمعنوي، الخروج من غرض الى آخر

وإن يُحتال في مرا  ، أن يكون الكلام غير منفصل بعضه عن بعض)) وهذا يقتضي
ح  يلتقي طرفا المدح والنسيب ، يصل بين حاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول

فلا يختلّ نسق الكلام ولا يظهر التباين ، هما من الأغراض المتباينة التقاءً محكماًأو غير
على أساس التنراظر أو  ، ويتم اتصال الكلام فيما بين الفصول .1((بين أجزاء النظام

وهذا يعني أن الإنعطاف من فصل الى فصرل تحكمره    ،2السببية أو ما شاكل ذلك
كلام في الفصل الأول مناسبة لوقوع الفصل بحيث تكون مآخذ ال، الشاعر (قصدية)

 .3موقعاً لطيفاً ويكون الإنتقال من أحدهما الى الآخر إنتقالًا مستطرفاً، الثاني بعدها

في إقامة التررابط برين أجرزاء     (التدرج)و (القصديّة)يقتضي  (التخلص)إن 
وإنما يسنح ))فلا يكون الانتقال من جزء الى آخر من غير تمهيد ولا توطئة ، القصيدة

للخاطر سنوحاً بديهياً ويلاحظ الفكر المتصرف بالتفاتاته الى كل جهة ومنحى مرن  
 .4((قبيل هذا القسم الثاني فإنه الذي يعرف بالالتفات فما كان من، أنحاء الكلام

هو لفظري في المقرام    (التخلص)وهذا يعني أن الأساس الذي تقوم عليه آلية 
ومن هنا فقد كثرت أسراليبه  ، قوم على أساس معنويفإنه ي (الإلتفات) أما، الأول

لكن أشهرها ثلاثة ضروب وهي أكثر ما تعني  - كما يقول القرطاجني - وتنوعت
 :المهتمين بالبديع وهي

فيلتفت الشراعر  ، مما أوهم ظاهره أنه كريه وهو مستحبّ في الحقيقة: الأول -1
 :  نحو قول عوف بن محلّم، الى ذكر ما يزيل ذلك

 الثمرررررانين وبُلّغتَهررررراإن 
 

 

 قررد أحوجررتْ سمعرري الى ترجمررانْ 
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الى ما له في نفسه من غرض جميرل  ، أن يلتفت الشاعر عند ذكر شيء: الثاني -8
 : نحو قول جرير، أو غير ذلك

 طرب الحمام برذي الأراك فهراجني  
 

 

 لا زلررت في غُل ررل وأيرركٍ نرراظرِ  
أو يخشرى  ، في مقصد كلامره أن يلتفت الى نقض خفي داخل عليه : الثالث -1 

ويشير الى ذلك ، فيحتال في مايرفع النقض ويزيل التطرّق، تطرّق النقض إليه
 :  ملتفتاً كقول طرفة

 فسررقى ديررارك  غررير مفسرردها 
 

 

 صرروبُ الربيررع وديمررةٌ تهمرري   
 : وقول ابن المعتز 

 سررياط نا، ظررالمين، صررببنا عليهررا
 

 

 1((فطارتْ بها أيردٍ سرراعٌ وأرجرلُ    
أي مرن  ، من الناحية الوظيفية (الإلتفات)التخلص( و)مع  (الإستطراد)ويلتقي  

غير أنه لا يعتمد ، حيث كونه آلية تتولى ربط أجزاء الكلام المتعدّد المعاني والأغراض
كمرا في   (معنروي )ولا أسراس  (، الرتخلّص )على أساس لفظي منطقي كما في 

بالإعراض عن معنى ثم سرعان ما يعود الى  وإنما يعتمد نمطاً أسلوبياً يوهم(، الإلتفات)
ولذلك يشبّه القرطاجني هذه الآلية الأسلوبية باستطراد الفارس وأنها مرأخوذة  ، ذكره

وهو أن يريك أنه فرّ وإنما ، وإنما أخذ هذا اللقب من استطراد الفارس)): منه إذ يقول
ويورد القرطاجني  .2((فيسرع الكرّ إذ ذاك عليه، يريد بذلك اغترار من ينقطع في طلبه

 :  وهو قول مسلم بن الوليد(، الإستطراد)التخلّص( و)مثالًا يجتمع فيه 
 ليلررةٍ رُبُ أ جرردُك  لا ترردرين أنْ))

 

 

 تنشررُ  كأن دجاهرا مرن قُرونرك     
 بغُرررةٍ أرقررتُ لهررا حرر  تجلّررتْ 

 

 

 كغرُةٍ )يحريى( حرين يُرذك رُ جعفررُ     
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 .1((ذكر جعفر فتخلص الى مدح يحيى واستطرد منه الى

بالانتقال مرن صردره الى   ، ويعني بذلك أن التخلّص قد وقع في البيت الثاني
الى ، التي انتقل فيها من ذكر غرّة الفجر أو بياضره (، غُرة)عجزه إتكاء على لفظة 

مرتكزاً علرى  ، ثم إستطرد من ذكر يحيى الى ذكر جعفر( الجبين)يحيى وهي  (غرة)
 .إذ جعل ذكر الأول مقروناً بذكر الثاني، الشرطبنية أسلوبية تقوم على 

قرد  ، أو هيكليتها البنائية (وحدة القصيدة)والخلاصة إن رؤية القرطاجني الى 
فقد إستطاع أن يضع نظرية ، مثّلتْ جهداً نقدياً ريادياً على صعيد التأسيس النظري

قتضريات  بحسب م، متكاملة استوعبت خصائص القصيدة العربية اللغوية والمعنوية
 - في ترابط أجزائها وتناسب أغراضها - أصبحت القصيدة، أجزائها البنائية بحيث

في وحدة ، يمتزج فيه الشكل الشعري بمحتواه الدلالي، نسيجاً من العلاقات اللغوية
 .بنيوية غير قابلة للإنفصام

 وهم الوحدة العضوية/وحدة نسيج القصيدة
بشأن وحردة النسريج أو   ، العربإن ما سبق من آراء ووجهات نظر النقاد 

القديم قد تناول بري عن أن النقد العر - بوضوح - يكشف، تماسك أجزاء الكلام
ومستو  القصيدة بوصفها نصاً ، الكلام الشعري/تلك الأفكار على مستو  العبارة

التي تكوّن وحدته البنائية ونسيج ، يتألف من أفكار ومعان هي أجزاء النص، شعرياً
بنيتره   - شأنه شأن الشعر عند جميع الأمرم  -بري وللشعرالعر، لغويةعلاقاته ال

، التي ترسّخت عبر تاريخه الطويل، اللغوية وأساليبه وصوره الشعرية وبنيته العروضية
، خصائصه وأساليبه التي ميزته عن غيره مما لد  الأمم الأخر  - عبره - فأكتسب

الأدب العربية والتي مثلتها آراء النقاد تلك الخصائص والأساليب التي تناولتها نظرية 
مضافاً إليهرا الآراء المختصررة   ، في مصنفاتهم النقدية ذات الطابع المنهجي، العرب

وقضراياه اللغويرة   بري ممن عنوا بالشعر العر، لبعض النقاد والبلاغيين واللغويين
 .والفنية

عبر إختلاف ، تدريجياًوالمتتبع لنظرية الأدب العربية يجد أنها قد تطوّرت تطوراً 
الأمرر  ، بحسب وضوح القضايا النقدية أو غموضها، الآراء حيناً واتفاقها حيناً آخر
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، الذي يوحي بأن تلك النظرية قد انطلقت من واقرع الثقافرة الأدبيرة العربيرة    
ح  في العصور التي شهدت هبوب ريراح   بري،وترعرعت في كنف العقل العر

يونانية بفعل حركة الترجمة التي نشطت منذ مبتدأ القرن كالثقافة ال، ثقافات أجنبية
 .الثالث الهجري

 - علرى ثقافرة الآخرر لا يعرني     - مجرد الاطرلاع  - غير أن الاطلاع
ولا سيما في القضايا المعرفية ، التأثّر الى حدّ وقوع الحافر على الحافر - بالضرورة

عرب عن غيرهم من الأمم كالشعر الذي ميّز ال، التي هي من صلب الثقافة العربية
وهو ما شُغل النقد والنقاد بدراسة  ،1عليهبري بعنايتهم به واقتصار نشاطهم الأد

ولعرل مرن   ، ووضع القواعد والمباديء التي تحكمها وتوجهها، ظواهره وتقنينها
القضايا الشعرية التي يكاد النقاد جميعاً يتفقون على مفهومها وقوانينها وأهميترها  

كما لم يتفقوا علرى   (وحدة القصيدة)أو  (وحدة النسيج)هي قضية ، في الشعر
منطقية ضرورية يقتضريها  /مقولة عقلية، أجزاء الكلام (ترابط)لأنّ ، شيء سواها

وهي ليست بحاجة الى (، الافهام)ليؤدي وظيفته الأساس وهي ، الخطاب اللغوي
لكي يسبغ صفة ، ذاتياً وإنما هي معرفة أولية يستنبطها العقل، التأثر بثقافة أجنبية

نفسه  - أي باحث - ومن هنا يجد الباحث الموضوعي. النظام على بنيته المعرفية
تسعى الى ، التي قرأت تراثنا النقدي قراءة إسقاطية، ملزماً بالتصدّي لبعض الآراء

ومبادئه الاساسية الى أرسرطو والنقرد   بري إرجاع أغلب أطروحات النقد العر
التي هي مدار هرذا   (وحدة القصيدة)و (وحدة النسيج)قضية  ولا سيما، اليوناني
 .المبحث

مرن أسرس غرير     - في دراسته النقد عند العرب - 2إنطلق بعض الباحثين
متصردياً الى آراء  ، في الشرعر  (الوحدة العضوية)عند تناوله ما يسميه ، موضوعية

في قضرية  ، فرسم صورة مزرية لتراثنا النقردي ، بعض النقاد العرب في هذا الشأن
، وعلى مستو  عال مرن النضروج والدقرة   ، نقدية على درجة كبيرة من الأهمية

                                     
ما نعنيه أن العرب لم يشغلوا بجنس أدبري مثلما شغلوا بالشعر، فالخطرب والرسرائل    1

اذا ما قورنت بالشعر، ولذلك فقد احتل  - اللغة والبنيةمن حيث  - ليست من التعقيد
 الشعر المساحة الأعظم من النقد العربري.
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ولبيان ذلك لابد من تحديد النقاط ، بقرون عديدةبري سبقت التنظير النقدي الأور
 :في موقفه المذكور وتلك النقاط هي، المنهجية التي ارتكز عليها الباحث

إذ نسب الى (، الوحدة العضوية)يه إساءة قراءة النص الأرسطي بشأن ما يسم -1
في الوقت الذي تناول نقادنا هذه القضية ، أرسطو ما لم يقل به في ذلك الشأن

برري  النقرد الغر  - في ذلك - فكانوا سابقين، علمي/على نحو موضوعي
 .بقرون

إعتماد منهجية إسقاطية تفضي الى استفراغ مرا في ذهرن الباحرث مرن      -8
 .الإستنباطية لدلالات النصوص المقروءة/التحليلية بدلًا من القراءة، تصورات

برري  تعتمد على مقارنة مقولات التراث العر، إعتماد منهجية تاريخية مقارنة -1
 .1المعاصربري النقدية بمقولات النقد الغر

الأمر الذي جعل الظرلال  ، في قراءته تراثنا النقدي (التأثر)الاستناد الى نظرية  -8
وكان ، أغلب مقولات هذا التراث وأطروحاته الفكرية الأرسطية مخيمة على

 .من نتيجة ذلك أن فقد تراثنا النقدي قيمته العلمية والعملية
ولم يتناول ، إعتماد قراءة مجتزأة لبعض النقاد العرب كابن طبا طبا وابن رشيق -7

فأغفرل  ، تلك القضية تناولًا يشمل آراء جميع النقاد الذين أدلوا بدلوهم فيها
في الوقت الرذي  ، غفالًا تاماًإم تأسيس نظري فيها مثله حازم القرطاجني أه

 .العربية (وحدة القصيدة)كان يمثّل الصياغة النهائية المتكاملة لمبدأ 
هي بمثابة تصديقات غير  - إن سلبية النتائج التي توصل إليها الباحث المذكور

، ولىربع الأالنقاط الأ قامت عليه دراسة الباحث ولا سيما، هماصحيحة لمنطوق و
 - مقصودة أو غير مقصرودة  - لأنّ النقطة الخامسة هي جزء من إستراتيجية قرائية

ولا سيما ، لتصبّ في الموقف النهائي للباحث من التراث، تلتقي مع النقاط السابقة
ولى من شأنه أن يجعل مضرمون  ولذا فإنّ دحض محتو  النقطة الأ، النظرية النقدية

 .ر  يتصدّع ويتهافتخالنقاط الأ
م الفعرل  ومفه - في معرض كلامه على التراجيديا وتعريفها - تناول أرسطو

، وقارب بين الفعل التام الذي له بداية ووسط نهاية ومرد  معلروم  ، التام ومداه
                                     

  - مصرردر سررابق - النقررد الأدبررري الحررديث - محمررد غنيمرري هررلال 1
 .810، 818، 817 ص
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ولرذا  ، نظام()بالشيء الجميل الذي لم يكن جميلًا لو لم يكن له )عظم( معقول و
بالضرورة ، أكان كائناً حياً أم شيئاً مكوناً من أجزاءوكذلك الجميل سواء )): يقول

فالجمال ، وله عظم يخضع لشروط معلومة، ينطوي على نظام يقوم بين أجزائه هذه
ولهذا فإنّ الكائن العضوي الحيّ إذا كان صغيراً جردأً لا  ، يقوم على العظم والنظام
ع في برهرة لا يمكرن   لأنّ إدراكنا يصبح غامضاً وكأنّه يق، يمكن أن يكون جميلًا

إذاً ، بأن كان طوله عشرة الآف ميدان مثلًا، كذلك إن كان عظيماً جداً، إدراكها
، بل تندّ الوحدة والمجموع عن نظر الناظر، في هذه الحالة لا يمكن أن يحيط به النظر

فإنه كما أن الأجسام والأحياء يجب أن يكون لها عظرم يمكرن   ، فإذا ما تقرّر هذا
مرا  ، فكذلك الأمر في الخرافات يجب أن يكون لها من الإمترداد ، دراكتناوله بالا

 .1((تقو  الذاكرة على وعيه بسهولة

 (العظرم : )يشير الى قضيتين أساسرين همرا   - كما هو واضح - إن النص
واضح  (العظم)و، التي توصف بالجمال، بالنسبة للأشياء والكائنات الحية (النظام)و

حجم معين يجعله جميلًا بالنسربة  ، الدلالة إذ أنّ لكل نوع أو جنس من الوجودات
فيعني به تناسب الأجزاء وانتظامها في شكل أو  (النظام)أما ، لأفراد جنسه أو نوعه

فإنها تخضع  - بوصفها فعلًا تاماً - أما فيما يتعلق بالخرافة أو الحكاية، هيئة معلومة
ذلك أن الفعل أو الحدث ينبغي أن يكون لره طرول معلروم    ، الى القانون نفسه

، فلا يكون طويلًا جرداً ولا قصريراً جرداً   ، ومعقول متوسطاً بين الطول والقصر
أن  - كذلك - الفعل ينبغي/كما أن أجزاء الحكاية، للأسباب التي يذكرها أرسطو

بحيث أن ، اءبين تلك الأجزبري السب/قوامه الترابط المنطقي، تخضع الى نظام بنائي
وهذا ما  بري،وأن الوسط يفضي الى النهاية على نحو سب، البداية تفضي الى الوسط

فوحدة الفعرل أو وحردة   (. قانون الضرورة أو الإحتمال) بر يُعرف عند أرسطو
ولم يشرر  ، الحكاية هي وحدة منطقية خاضعة للضرورة أو الإحتمرال المنطقريين  

وعليه فإن هذا المصرطلح  (. حدة عضويةو)الى  - بأي وجه من الوجوه - أرسطو
وإنما هو حصيلة إسراءة قرراءة للرنص    ، هو مصطلح مختلق لا علاقة لأرسطو به

أو ربما يكون قد استعاره من بعض قرراءات  ، وقع فيه الباحث المذكور، الأرسطي
 .دون أن يذكر ذلك، شراح المتن الأرسطي
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في إشركاليات علميرة   إن ذلك الوهم قد قاد الباحث المذكور الى الوقروع  
منذ نشأته وليس في مرحلرة   -بري أفضت به الى توهم تأثر النقد العر، ومنهجية

بأرسطو على نحو أنتهى فيه الى مصادرة التراث النقدي  - تطوره ونضوجه فحسب
من خلال إغراق ح  الملاحظات النقدية البسيطة والأحكام غرير  ، برمتهبري العر
في ، الشعرية التي يطلقها بعض اللغويين العرب أو الرواةإزاء بعض النصوص ، المعللة

بري كما فعل مع أ، في خضمّ التأثير الأرسطي -بري للنقد العر المرحلة الشفاهية
اسرتهجنهما الجراحظ وذكرهمرا     1عمرو الشيباني في إستحسانه بيتين من الشعر

زاء رؤية إ، في رواية مشهورة كشفت عن رؤية الجاحظ الجمالية للشعر، وقصتهما
: فيقرول الباحرث   بعض اللغويين والرواة ممن يقيّمون الشعر بمعانيه دون ألفاظره 

مطابق لمرا حكراه أرسرطو عرن      - على هذه الصورة - عمروبري ورأي أ))
ففري أي الكلمرات   ، من أنه لا حسن ولا قبيح في اللغرة ، السوفسطائي بريزون

أبا عمرو الشيباني لم يربرر   والغريب في الأمر أنّ ،2((وضعت الفكرة فالمعنى سواء
 .استحسانه للبيتين وانما كلّف رجلًا ليحضر له دواة وقرطاساً ح  كتبهما له

عمرو لهما فقائم على أنره  بري على استحسان أ، اما تعليق الجاحظ المتحفظ
وكما هو بين فإن الأمر لا يقتضي اسرتدعاء أرسرطو ولا   . كان لمعناهما فحسب

لأن أبا عمرو الشيباني لم يكرن إلا صراحب ذوق   ، غيرهالسفسطائي بريزون أو 
ومن ثم فإن اسرتدعاء  ، ولم يكن صاحب مذهب نقدي ولا نظرية شعرية، شعري

لا يفسر إلا بكونه إسقاطاً ذاتياً وليس تحلريلًا  ، مثل تلك الشخصيات في هذا المقام
 .موضوعياً

بسط حلقاتره  في أ بري،وإذا كان هذا الباحث يسعى الى محاصرة النقد العر
فلريس بمسرتغرب أن   ، وإن إقتصرت على الذوق والاستحسان فحسب، النظرية

أن أهم الاتجاهرات  ))ذلك ، يصادر مقوماته العقلية في الابتكار والتأسيس النظري
قد ظهر فيها أثرر   - والكلام للباحث - التي وضحت في النقد في العصر العباسي

                                     
 البيتان هما: 1

 وإنما الموت سؤال الرجال لا تحسن الموت موت البلى 
 ؤالرن ذاك لذلّ السرم كلاهما موت ولكن ذا أفظع 
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ونمت هرذه  ، دود ما استطاع نقاد العرب فهمهفي ح، النقد اليوناني قليلًا أو كثيراً
وهذا الحكم الذي يطلقه الباحث يشمل  .1((الاتجاهات فيما بعد وكثرت مظاهرها

وهوحكم لا يخلو من إسراف وتعسف وإن كان ، المصنفات النقدية العربية جميعها
حيال نصوص نقدية لبعض ، من التناقض في المواقف والأحكام - كذلك - لا يخلو
تجلّتْ في ، ولعل ذلك مرده الى عدم تبلور رؤية واضحة إزاء التراث، اد العربالنق

كما فعل في تقييمره لآراء  ، حالة التذبذب بين إصدار الحكم حيناً ونفيه حيناً آخر
التي لا أساس لهرا في  (، الوحدة العضوية)ابن طباطبا النقدية فيما يتعلق بما يُسمّيه 

نظريرة   ولعل أروع ما تنعكس فيه)): إذ يقول، هو وإنما في ذهنه، النقد الأرسطي
غير أنره   ،2((...هو قول ابن طباطبابري في النقد العر، الوحدة العضوية لأرسطو

 - في نص آخرر  -سرعان ما يتنكر لهذا الحكم ليسطّح فهم ابن طباطبا لذلك المبدأ
مهرا  وفي هذا ير  ابن طباطبا أن مجرد وصل أجزاء القصيدة علرى نظا )): فيقول
وحردة   - في جمعها بين الغزل والمدح أو وصف الديار والآثار والنروق ، الجاهلي

 .3((...لها
يتطلرب  ، إن الحكم الموضوعي على موقف ناقد ما من قضية نقدية معينرة 

لا بتجزئته الى نصوص والحكم عرى  ، استخلاص صورة كاملة لذلك الموقف برمته
ذا هو سبب اضطراب أحكرام  وه، كل نص من تلك النصوص معزولًا عن الآخر

وهي ظاهرة ليست مقتصرة على قراءة الباحث لناقرد بعينره   . الباحث وتناقضها
سواء فيما يتعلق بمرا  ، وإنما تعدّ  ذلك الى موقفه من النقاد العرب عامة، فحسب
أم كما يزعمه من تأثر نقدنا بالنقد الأرسرطي كمرا   (، الوحدة العضوية)يسمّيه 
وحردة  )ي ير  أن ما يطرحه النقاد العرب من آراء حرول  ففي الوقت الذ. تقدّم

كمرا   - قد جاء تحت تأثير أرسرطو (، الوحدة العضوية)أو ما يسمّيه (، القصيدة
بزعمه أن هؤلاء النقاد قد ناقضوا فهم أرسطو ، يذهب الى ما يناقض ذلك - قدمنا

أن الوحردة  وكأني بهؤلاء حين يدركون )): فيقول، مناقضة تامة ()الوحدة العضوية
على ما بين الأجزاء ، ليست سو  وصل كل جزء من القصيدة بما عداه، العضوية
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وإذا .. .1يقيسون هنا بشأن أعضراء الإنسران  ، من تنافر بعضها مع بعضها الآخر
فإنها تكون تعلة لربط أجزاء لا صرلة  ، كان هذا هو مد  فهمهم للوحدة العضوية

 - وإذا كان الباحرث  .2((لما فهم أرسطو - تمام المناقضة -وتكون مناقضة، بينها
بأنه مناقض تمام المناقضة لفهرم   (الوحدة العضوية) لر قد وصف فهم نقادنا - هنا

 - متأثراً))فإنه قد وصف ابن رشيق في تعامله مع الفكرة نفسها بأنه كان ، أرسطو
فإذا كان الأمر كذلك فمن أيرن يرأتي    ،3((بأرسطو ولم يفهمه حق الفهم - خطأ

 !أو التشابه وليس المخالفة والتناقض، إن التاثّر يقتضي المطابقة ؟تأثير أرسطو إذن
ولاقى من العنت في ، إن الباحث قد تجشّم ما لا طائل وراءه من عناء البحث

 ((فن الشرعر ))لم يكن لكتاب )لينتهي بعد ذلك كله الى أنه ، استزراع ما لا ثمرة له
ذلك أن أرسطو كتب ، لأن العرب لم يفهموه ونقدهبري أثر يذكر في الأدب العر

وهو مرا لم يعرفره   ، الكتاب يعالج فيه الشعر الموضوعي شعر المسرحيات والملاحم
وهي حقيقة يؤكدها الباحث نفسره في نرص لاحرق     .4(القديمبري الشعر العر
أثراً في عجز نقاد  بري،ولا شك أن لغلبة الشعر الغنائي على الأدب العر)): فيقول
وهذه  ،5((على نحو ما أفاد إفلاطون وأرسطو، عن الإفادة من نظرية المحاكاة العرب

ووعي ، من جهةبري نتيجة منطقية وحتمية نظراً لتباين طبيعة الأدبين اليوناني والعر
وغيريّة ثقافته وذوقه الجمالي من جهة ، التراثي خصوصيته الحضاريةبري العقل العر
لابرد  ، الإنتقائية في التعامل مع نصوص التراث غير أن الجدير بالإشارة أن، أخر 

وتصرادر قيمتره   ، أن تؤدّي الى نتائج خاطئة من شأنها أن تشوّه صورة الترراث 
ولا تكروّن إلا  ، لأنها تتعامل مع إشلاء متناثرة لا حياة فيهرا ، الحضارية والعلمية

به نصروص  بسبب إغفالها نصوصاً قد تتمتع بما لا تتمتع ، صورة ناقصة لا معنى لها
بتجاهلها ، وهذه هنة بحثية اقترفتها منهجية الباحث المذكور، أخر  من قيمة علمية

                                     
ابن رشيق نقلًا عن العتابري، في تشبيه القصيدة بخلق الإنسران في  يشير بذلك الى قول  1

اتصال بعض أعضائه ببعض فإذا انفصل عضو عن الآخر وخالفه في صحة التركيب، ترك 
 بالجسم عاهة  تذهب بحسنه وتمحو معالم جماله.

 ، هامش الصفحتين.818، 811 ص - النقد الأدبري الحديث - محمد غنيمي هلال 2
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التي تمثل صياغة نهائية متكاملة لأهم قضرية مرن   ، نظرية حازم القرطاجني النقدية
 .التي قامت عليها النظرية النقدية العربية كما أسلفنا، قضايا النقد

   
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إن لم يكرن  ، من العناصر الجوهرية المولّدة للصورة الشعرية (التصوير)إن عنصر 
ومن ثم فإنه يتغيّرر  ، وهو يشكل ركنأً بنائياً من أركان نظرية الشعر، أهم عناصرها طراً

ولعل ، في ضوء تغير ثقافة العصر وذوقه الجمالي، بتغيّر منطلقات تلك النظرية وتحولاتها
صراع بين  - في الحقيقة - الذي هو، ما يفسّر حقيقة الصراع بين القدامة والحداثةهذا 

لا يقف عند حدود بنية الشعر في مستوياتها اللغوية ، الأفكار والأذواق والرؤ  الشعرية
التي تمثل العلاقة بين الشاعر ومن حولره  ، وإنما يطول عملية التلقي، والدلالية فحسب

وهي علاقة تتأثر على نحو مباشر ، أكانوا نقاداً أم من متذوقي الشعرسواء ، من المتلقين
 .من مرحلة الى أخر  ومن عصر الى عصر، بتحولات الشعرية

التي امتدت ح  نهاية القررن الثراني    بري،ففي المرحلة التقليدية للنقد العر
يتعلرق  نلاحظ انسجاماً وتوافقاً بين مذاهب الشعراء ومذاهب النقاد فيما ، للهجرة

نظراً الى وحدة الثقافة الأدبيرة  ، التي قامت عليها نظرية الأدب، بالمباديء الأساسية
وهذا ما انعكس على موقف المتلقي الذي لم يكن بمعزل عرن حالرة   ، وانسجامها

، فكأنّ هناك ذوقاً شعرياً عاماً يشترك فيه مثلث عملية الابداع، الانسجام والتوافق
الذي كان قائماً في مرحلة سيادة نظرية الشعر (، المتلقي)و (الناقد)و (الشاعر)وهو 

وتجرانس عناصرر   ، وضوح الدلالة وسهولة الألفاو: التي من أبرز سماتها، التقليدية
 فيبين طرر  (المقاربة، )وهو ما سّماه النقاد العرب في هذه المرحلة، الصورة الشعرية

أقرب الى ، عل الصورة الشعريةعلى نحو يج، بين طرفي الاستعارة (المناسبة)التشبيه و
 .الموضوعية/الواقعية
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فقد تغيرت نظرية الشعر بتغير ثقافة العصرر  ، أما في القرون التي أعقبت ذلك
التي قامت عليها نظرية ، كما انتاب التغير كثيراً من المسلمات، ومعطياته الحضارية
بما في ذلك ، العصرإذ أضحت موضع تساؤل بالنسبة لشعراء هذا ، الشعر التقليدية

كمرا   - وعملية التلقي التي كانت تقوم على ثلاثة أركان، ماهية الشعر ووظيفته
لتصبح عملية ، مثلثها أحدَ أركانه واستبدل أحدها بآخر والتي ف ق دَ - سبق ذكرها

 (المتلقري )إذ انردمج  ، الإبداع متمركزة في الشاعر ومتجهة الى النص فحسرب 
لأنّ عليهما كليهما الإنصياع لمقتضيات ، لشاعر بين الاثنينولم يفرّق ا (الناقد) بر
إذا ما أريد للخطراب  ، بالإرتقاء الى مستو  ثقافة الشاعر ورؤيته الابداعية، النص

فليس على الشراعر إلا أن يقرول    ،1أن يحقق وظائفه الإفهامية والجمالية الشعري
 .2(هم ما يقاليف)أن  - سواء أكان ناقداً أم غير ناقد - وعلى المتلقي

الرتي خرجرت علرى مبردأ     ، وقد انعكست تلك الرؤية على الصورة الشعرية
وسعت الى البحث عرن  ، في الاستعارة (المناسبة)و، في التشبيه (المقاربة) أو (المشاكلة)

وهري  ، الصور الشعرية التي تحكمها علاقات تتسم بالغرابة والمفارقة وتخطّي المرألوف 
أكثر من اعتمادها على الادراك الحسي المباشر ، والخيال البعيدصور يساهم فيها الفكر 
 (الصورة الشرعرية أو ) (التصوير)وقبل الشروع في تناول تقنية . وعلاقات الشبه القريبة

: الذي يقترن به مفهومان آخرران همرا  (، الوصف)لابد من التعرّض لمفهوم ، وأنماطها
 (.الصورة الشعرية) لر هّدةاللذان يمثلان مقتربات مم ،3و)الكذب( (الصدق)

                                     
هرر(، الرذي    171 - 41بدأت الهوّة بين الشاعر والمتلقي بالظهور على يد الفرزدق) 1

وصف بعض شعره بالتعقيد المعنوي، وقد مثلت تلك الظاهرة تبايناً ملحوظاً في مستو  
على بعض المعترضين على شعره بقوله:  الوعي الشعري، الذي عبّر عنه الفرزدق في ردّه

 ))علي أن أقول وعليكم أن تحتجّوا((.
 .11 ص/1 - مصدر سابق - الشعر والشعراء 

وقد بلغت تلك الهوة غاية اتساعها على يد أبري تمام وبعده المتنبري، ذلك أن علرى   2
وعري  المتلقي أن يرتقى الى مستو  وعي الشاعر، لا أن ينرزل الشاعر الى مسرتو   

المتلقي، أو بتعبير أبري تمام أن على المتلقي أن يفهم ما يقال، لا على الشاعر أن يقول ما 
 يفهم دائماً! يراجع الفصل الأول من هذا البحث.

إن قضية انطلاق الوصف الشعري من الطبيعرة أو الواقرع، وخضروعه الى معرايير      3
ة الكلاسيكية المحدثة في أوروبا إبان منطقية، من القضايا الأساسية في النظرية النقدي/عقلية

القرن الثامن عشر، وقد كان لها مؤيدوها والمدافعون عنها، أمام اتجاه آخرر يميرل الى   
الصورة الخيالية المبتكرة، لكنه كان اتجاهاً ضئيل الأثر، ويلخّص جورج كرافيل تلرك  

o b e i k a n d l . c o m



 

271 

 ن كالية الصدق والكذب/مستويا  الوصف ال عرم
في ضوء ما ، كان ابن طباطبا من أوائل من تناول مستويات الوصف الشعري

وقد احتلّ مفهوم ، جرت عادة الشعراء العرب القدامى على إستخدامه في أشعارهم
جعله الإتجراه  ، في الوصف مساحة واسعة من الدراسات النقدية العربية (الصدق)

وير  ابن طباطبا أن الإتجاه السائد في عصر ، الغالب في نظرية الشعر بصورة عامة
كان يعتمد الصدق في الوصف ويتحاشى ما يعدّ من قبيل الكرذب  ، صدر الإسلام

التي ، أشعارهم على المعانيوفي صدر الإسلام من الشعراء كانوا يؤسسون )): فيقول
، ركّبوها على القصد للصدق فيها مديحاً وهجاءً وافتخاراً ووصفاً وترغيباً وترهيبراً 
إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفرراط في  

 .1((التشبيه

 وهما يعنيان(، الإفراط)و (الإغراق)مستويي  (الكذب) بر ويعني ابن طباطبا
ولكي يتحاشى الشرعراء أن  ، التنائي الى حدود غير معقولة في الوصف أو التصوير

الى المآخذ اللطيفة والمعاني  - في أشعارهم - فقد لجأوا، تأتي أوصافهم مألوفة باردة
أن ، وما يفهم من كلام ابن طباطبا بشرأن الوصرف الشرعري   ، المبتدعة الغريبة

الصور ولكن في حدود المحتمرل   (ابتداع) ولا يتنافى مع )تغريب( المعاني (الصدق)
 (الإغرراق )كمرا في  ، فإن تجاوز الوصف تلك الحدود يفضي الى الإحالة، العقلي

 :  كقول النابغة الجعدي، الذي يضرب له بعض الأمثال
 وتكرّمرراً نجرردةً السررماء بلغنررا

 

 

 مظهررا  ذلرك  فروق  وإنّا لنرجرو  
                                                                                                                              

( يقول فيها: ))ليس م 1071القضية في ))مقالة في التحليق غير الطبيعي في الشعر(( عام )
عالم الشعر سو  تخيل فالبرناس وبيغاسوس وآلهة الشعر هي خيالات صرف وخيالات، 
ولكن على كل حال، بما أن هذا المنهج مقبول في كل أنحاء العالم، فكل ما يُختررع أو  
يبتدع على هذا الأساس بحسب الطبيعة سيعدّ حقيقة، وكل ما يستبعد أو يتجاوز النسبة 

 في الطبيعة سيرفض باعتباره كذباً، وسيعد شططاً وإسرافاً((. المعقولة
 - مصدر سابق - النقد الأدبري، تاري  موجز - وليم. ك. ويمزات وكلينيث بروكس 
 .880 ص/8

 .80 ص - عيار الشعر 1
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هي  - آنذاك -بري فالسماء بالنسبة للعر، واضحة - هنا - فالمبالغة الزائدة
الى أيرن  ))(: ص)وهذا ما أثار تساؤل الرسول ، أقصى ما يتصور ولا شيء وراءها

 .وهذه كنية الشاعر ،1((؟ليلى أبا يا
 :  سلمىبري وكقول زهير بن أ

 أوْ كان يقعد فوق الشمس من كررمٍ 
 

 

 2قررومٌ بررأولهم أو مجرردهم قعرردوا  
يقروم علرى الإحتمرال أو     - هنرا  - الوصف فعلى الرغم من أن أسلوب 

(، فوق الشمس) بر فإنه احتمال أو افتراض مرتبط، الإفتراض لأنه أسلوب شرط
قاعردون عنرد    - في حقيقترهم  - إن هؤلاء القوم: وكأنّ الشاعر أراد أن يقول

يكون إذا ما أخذت العبارة على دلالترها   -هنا - والإغراق، الشمس كرماً ومجداً
ومرن براب التعمرق     -أما اذا نظرإليها من جهة المجاز، على الحقيقة اللغوية أي
 (الشرهرة )دلالة )الوضوح( و، فإن الشاعر ربما يكون قد أراد بالشمس - والتأويل

مما لا يخفرى علرى    - من الكرم والمجد - فهؤلاء القوم(، الرفعةأو ) (سمو المقام)و
وإذا كانت مثرل تلرك   . غه أحدقد بلغوا مبلغاً لم يبل - في ذلك - أو أنهم، أحد

التي يعبر عنها ابرن  ، النعوت قابلة للتأويل على وفق قواعد العقل ومبادئه المنطقية
فإن هناك من أساليب الوصف ما أسرف (، المجاز الذي يقارب الحقيقة) بر طباطبا

ما لا تحتمل من  (الإشارة)ح  جاءت بعيدة مجافية للمنطق كتحميل ، فيها أصحابها
وينبغري للشراعر أن   )): وهذا ما ينبغي للشاعر اجتنابه وفي ذلك يقول، تدلالا

والحكايات الغلقة والإيماء المشكل ويتعمد مرا خرالف   ، يتجنّب الإشارات البعيدة
ومن الإستعارات مرا  ، ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها، ذلك

قول المثقب في ، لقة والإشارات البعيدةفمن الحكايات الغ، يليق بالمعاني التي يأتي بها
 : وصف ناقته

 تقررولُ وقررد درأتُ لهررا وضرريني 
 

 

 وديرررني داًأبررر هُأهرررذا دينررر 
                                      

 .41 ينظر الى: الفصل الأول من هذا البحث، ص 1
 .04 ص - عيار الشعر 2
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 الٌر حررلّ وارتحرر أكررلّ الررده 
 

 

 نييقرري ولا يبقرري علرريّ  أمررا 
وانمرا أراد الشراعر أن   ، فهذه حكاية كلهاعن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة 

والذي يقارب الحقيقة قول . شكواها بمثل هذا القولناقته لو تكلمت لأعربت عن 
 : عنترة بن شداد في وصف فرسه

 ه فررأزورّ مررن وقررع القنررا بلبانرر 
 

 

 1((وتحمحررمِ لّي بعرربرةٍوشرركا إ 
، يريد ابن طباطبا أن بعض الإشارات تكون معقولة ومنسجمة مرع المنطرق   

منبثق عن الرؤيرة  وهذا موقف . وبعضها يكون مجافياً له كقول المثقب وما شاكله
واقعي يُقرّه العقل ويؤيرده  /وهو يقوم على مبدأ منطقي، النقدية التي يتبناها الناقد

لها دلالات ذهنية ونفسية شائعة ، فالإشارات التي تطلقها الحواس والإيماءات، الواقع
وهي تحمل ، كالاشارات بالأيدي والإيماءات بالعين والرأس، في التداول الاجتماعي

غير أنهرا ذات دلالات  ، عرفية كدلالات الألفاو على حد سواء/إجتماعيةدلالات 
أو  (الدهشرة أو ) (التعجرب أو ) (الرفضأو ) القبول() بر توحي، إيحائية مقتضبة

لكنرها لا  ، وما الى ذلك مرن دلالات ( الإمتعاض)و (عدم الرضاأو ) (الإستفهام)
لتي أتى بهرا في شرعره لا   لأن المعاني ا، تحتمل الشرح والتفصيل كما ذهب المثقب

وقول عنترة ، وهذا ما أوحى به ابن طباطبا مقارناً بين هذا القول، تحتملها الّا اللغة
في الوقت الذي تضمن قرول  (، وشكا إلّي)بكلمتين  (الشكو )الذي تضمن دلالة 

بطبيعرة   - وهذا، لغوياً استغرق بيتين كما هو الحوار بين عاقلين (المثقب )حواراً
لأن هذا ، أو غير العاقل (استنطاق الجماد) بر يختلف عما عُرف في الشعر - الحال

يعمرد  ، النمط الشعري يقوم على افتراض أن ما لا يعقل له موقف شعوري مرا 
التي ، في العمل السردي (الإرصاد)الشاعر الى إيضاحه أو بيانه على نحو يشبه تقنية 

كحكايرة امرريء   ، النفسي الداخلي بها عن تجربته الشعورية أو عالمه يعبّر الشاعر
وكأنره  ، إذ يخاطبه ويتعجّب من مبالغته في الإستطالة والثقرل  ،2القيس عن الليل

                                     
 .170 ص - المصدر السابق 1
 بيات التي تبدأ بقوله:الأ 2

 وأردف أعجازاً وناء بكلكلِ  فقلت له لما تمطّى بصلبه  
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أما أن يجعرل الليرل   . على الإنقضاء والإيذان بانبلاج الصبح - موبخاً إياه - يحثه
فذلك مما يتنافى مع مقتضيات ، يخاطبه ويلومه على هيئة حوار يستغرق بضعة أبيات

 .قلالع
 (الصردق )في قضرية  ، أما قدامة بن جعفر فيذهب مذهباً آخرر مختلفراً  

ولا (، الصدق)و - أياً كان مستواها - إذ يميّز تمييزاً دقيقاً بين المبالغة(، الكذب)و
أنه إذا كان من الواجب أن لا يمردح  )): فالصدق يعني، ير  تعارضاً بين المبدأين

يجب أن لا يمدح شيء غيره إلا بما يكون  فكذا، إلا بما يكون لهم وفيهم، الرجال
فالصدق هو وصف نعت موجود فعرلًا في  . 1((وبما يليق به أو لا ينافره، وفيه هل

أمرا  ، وأن يوصف الشيء بما يناسبه من الصفات بلا منافرة أو تناقض، الموصوف
 (الصردق )درجة ذلك النعت أو مقداره فهو مدار المبالغة ومن ثم فإن الفرق بين 

فإذا وجد النعت في (، و)المقدار (الوجود)الفرق بين  وه(، الكذبأو ) (المبالغة)و
بلوغ النهايرة في  ))لأن الغرض من ذلك هو، الشيء فلا ضير من المبالغة أو الغلو

لأن الشعر ليس مما يُراد به الصردق في  ، وهذا أمر مستحسن في الشعر، ((النعت
عن ، الذي يثبت ذلك النعت ويقوّيه، ئموإنما إحداث الأثر النفسي الملا، حد ذاته

وهذا ما يشير إليه قدامة في براب  ، طريق تفخيم النعت والخروج به عن الحقيقة
لا حقيقرة  ، من أن الذي يُراد به إنما هرو المبالغرة والتمثيرل   ))الغلو في الشعر 

 .2((الشيء
في مبالغتهم ، وبناءً على ذلك فإنه يستنكر مذهب من أخذ على بعض الشعراء

وقد شهدتُ أنرا  )): بسبب مجافاتها المعقول فيقول، الوصف وخطّأهم في أشعارهم
 :  قوماً يقولون إن قول مهلهل بن ربيعة - وله سبب - من هذه

 فلررولا الررريحُ أسمررع مررن بحجررر
 

 

 البرريض تقرررعُ بالررذكورِ صررليل  
بعيدة وبين حجر مسافة ، من أجل أنه كان بين موضع الرقة التي ذكرها خطأٌ 

 :  وكذلك يقولون في قول النمر بن تولب، جداً
                                     

 .00 ص - نقد الشعر 1
 .00 ص - نقد الشعر 2
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 أبقى الحروادثُ والأيرامُ مرن نمررٍ    
 

 

 اديقررديٍم أثرررُهُ برر أشررباه سرريفٍ 
 تظررل تحفرررُ عنرره إن ضررربتَ برره  

 

 

 بُعد الرذراعين والسراقين والهرادي    
 : نواسبري وكذلك قول أ 

 وأخفت أهرل الشررك حر  أنرهُ    
 

 

 1((لتخافررك النطررفُ الررتي لم تخلررقِ 
الى مذهبين ، فإذا كان النقاد منقسمين في مواقفهم إزاء آلية الوصف الشعري 

كمرا   ،2((وإلاقتصار على الحد الأوسط في ما يقال منره ... وهما الغلو في المعنى))
إذ ، يميل الى المبالغة وإن كانت في مستو  الغلروّ  - أي قدامة - فإنه، يشيرقدامة

وهو ما ذهب إليه أهل الفهرم بالشرعر   ، المذهبينإنّ الغلوّ عندي أجود )): يقول
وكذا نرر   ، أحسن الشعر أكذبه: وقد بلغني عن بعضهم أنه قال، والشعراء قديماً

ومن أنكر علرى مهلرهل والنمرر    ، فلاسفة اليونايين في الشعر على مذهب لغتهم
، فهو مخطيء لأنهم وغيرهم ممن ذهب الى الغلرو ، نواس قولهم المتقدم ذكرهبري وأ

فإنمرا   ،3بما يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم، إنما أرادوا به المبالغة والغلو
 .4((وهذا أحسن من المذهب الآخر، يريد به المثل وبلوغ النهاية في النعت

في موقفره  ، إتباعياً على خلاف ما رأينراه  - في هذا النص - إن قدامة يبدو
راديكالي يسعى الى تكريس رؤية شرعرية  وهو موقف ، الجمالي الخالص من الشعر

فعلى الرغم مرن أن فكرر   ، لا تكترث بما يراه أهل العلم بالشعر والشعراء، محدثة
فإنه في مجال ، منطقي في أغلب أطروحات النظرية/قدامة النقدي يحكمه نسق عقلي

بمعنى أنه يجعل حدود الوصف الشرعري  ، الوصف يغلّب الجانب الفني على العقلي
                                     

 .08، 01 ص - المصدر نفسه 1
 .00 ص - المصدر نفسه 2
هذه الفكرة بلفظها ومحتواها يأخذها عبد القاهر الجرجاني ويعتمدها معيراراً للتشربيه    3

الذي يتمتع بأثر جمالي كبير يفوق ما عداه، كما سيأتي بيانه في صفحات قادمة المبتدع، 
 من هذا البحث.

يعني به مذهب )الاقتصار على الحد الأوسط( وهو ما يسميه القرطاجني )الاقتصراد في   4
 الوصف( وترك المبالغة.
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ح  وإن تجاوز الوصف حد المبالغرة الى الإغرراق   ، ومستوياته مطلقة دون قيود
ولعل ذلك هو مرا  ، ولكن يمكن تصوره عقلًا، وهو ما يمتنع حدوثه واقعاً، والغلو

 - وتبرير ذلرك  (الخروج عن الموجود والدخول في باب المعدوم) بر أراده قدامة
فإنما يرذهب  ، بما يخرج عن الموجودكل غالٍ مفرط في الغلو إذا أتى ))أن  - عنده

وما يعنيه قدامة بذلك هرو تجراوز صرفات الموصروف      .1((فيه إلى تصييره مثلًا
وهي صرفات  ، بإضفاء صفات وخصائص ليست له في الواقع، وخصائصه الواقعية

وإن لم يستخدم قدامة هذا المصطلح الذي اعتمده عبد القاهر الجرجراني  ، متخيلة
ذلرك أن  . كما سيأتي (الكذب)و (الصدق)يز بين مفهومي للتمي، على نحو موسع

من الناحية الوظيفيرة والآليرة   ، قدامة كان قد لّمح الى الفرق بين هذين المفهومين
فظل مفهروم  ، لكنه لم يوضح ذلك توضيحاً كافياً، الذهنية التي تحكم كلا منهما

للكشف عن ، غير كافيين (التمثيل)و (المثل)تحيطه هالة من الغموض فر  (الكذب)
 .التي تحكم كلا المفهومين، الفرق في الطاقة الذهنية وآلية التصور

وشرع في تبرير تباين وجهات نظرر  ، وقد تنبّه عبد القاهر الجرجاني الى ذلك
مبيناً فلسفة كل مذهب ومنطلقاتره  ، النقاد والمهتمين بالشعر حول ذينك المفهومين

 (التحقيرق )يسرعون الى   (الصردق )اة مرذهب  ذلك أن دعر ، الفنية والوظيفية
بينما يسعى دعاة ، الواقعية/انطلاقاً من مقولات العقل ومبادئه المنطقية(، التصحيح)و

خريُرهُ  )): فمن قال: )وفي ذلك يقول، و)التخييل( (الإتساع) إلى (الكذب)مذهب 
واعتماد مرا  ، كان ترك الإغراق والمبالغة والتجوّز الى التحقيق والتصحيح ((أصدقه

إذ كان ثمره أحلى وأثره ، أحب اليه وآثر عنده، يجري من العقل على أصل صحيح
ذهب الى أن الصفة إنما تمدّ  ((أكذبه)): ومن قال، أبقى وفائدته أظهر وحاصله أكثر

، ويتسع ميدانها وتتفرع أفنانها حيث يعتمد الإتساع والتخييل، باعها وتنشر شعاعها
، وحيث يُقصد التلطرف والتأويرل  ، أصله التقريب والتمثيل ويُدّعى الحقيقة فيما

في المدح والذم والوصف والفن والفخرر  ، ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق
وهناك يجد الشاعر سبيلًا الى أن يبدع ويزيد ، وسائر المقاصد والأغراض، والمباهاة

ز برين المرذهبين   يميّر  - هنا - إن الجرجاني .2((ويبدي في اختراع الصور ويعيد
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الموصروف   (حقيقرة )هما ، المذكورين على أساس مبدأين جوهرين لكل مذهب
(، الصردق )التعليمية في مذهب  (المنفعةأو ) (الفائدة)و، الواقعية كما تبدو للعيان

واذا كران  . في الصفة في المذهب الآخر (الإتساع)و، و)حقيقة( الموصوف المتخيلة
فإنّ المذهب الآخرر يقصرد   ،  )المقاربة( و)المماثلة(المذهب الأول يدعي الحقيقة في

لآليرة  ، وفكرة )التأويل( هنا تعكس فهم الجرجاني الوظيفي(. التأويل))التلّطف( و
من تأسيس نظرري في هرذا   ، الوصف الشعري المغاير لما يطرحه قدامة بن جعفر

الدلالرة  فالتأويل يقتضي العدول عن الدلالة السطحية للعبارة للكشف عن ، الشأن
وبذلك ينتفي التناقض بين المذهبين المذكورين ليصبح المذهبان تعبيراً عرن  ، العميقة

فإذا . لكل منها مبرراته النظرية والجمالية، مستويين من مستويات الوصف الشعري
ويقصره على ما هو ، يقيّد الوصف عند حدود الواقع العياني (الصدق)كان مذهب 

بابتداع ، يفتح أفقاً رحباً للمخيلة (الكذب)فإنّ مذهب ، معتاد ومشهور من المعاني
وكأنّ الجرجاني يريد التفريق بين المذهبين على مرا  ، الصور والمعاني اللطيفة المبتكرة

 (التخييرل ) ومرا يعتمرد  ، على الحسي الواقعي المباشر - في بناء المعاني - يقوم
ول فهو فيه كالمقصور المدانى وأما القبيل الأ)): وفي ذلك يقول، والإبداع والإبتكار

ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين ، والذي لا تتّسع كيف شاءَ يده وأيده، قيده
فإنهرا  ، ويتّصرف في أصول هي وإنْ كانت شريفة. معاني معروفة وصوراً مشهورة

وكالأعيان الجامدة التي لا تنمي ولا ، كالجواهر تحفظ أعدادها ولا يُرجى ازديادها
وكالحسناء العقيم والشرجرة الرائقرة لا تُمتّرع بجرنى     ، ولا تربحُ ولا تفيد، تزيد
 .1((كريم

، لاعتبارات فنيرة وجماليرة  ، إن انحياز الجرجاني للمذهب الثاني لاغبار عليه
لاعتمادهرا علرى ملكرة    ، فالمعاني التي يتوخاها تتسّم بالجدة واللطافة والإبتكار

، وهذا هو سر تأثيرها، بوصفها طاقة خلاقة من شأنها توليد المعاني والصور (الخيال)
ويداخلها الربرود ممرا هرو    ، لأن النفس تعجب بما هو جديد ومبتكر من المعاني

: عند الجرجراني في قولره   (التخييل)ويتجلى هذا الفهم لمفهوم ، معروف ومشهور
يثبت فيه الشاعر أمراً هو غرير  ما ، وجملة الحديث أن الذي أريده بالتخييل ههنا))

ويقول قولًا يخدع فيره نفسره   ، ويدّعي دعوة لا طريق الى تحصيلها، ثابت أصلًا
                                     

 .801، 808 ص - أسرار البلاغة 1

o b e i k a n d l . c o m



 

278 

بتصوير الشيء على غرير  (، الإيهام)ويكون ذلك على سبيل  .1((ويريها ما لا تر 
كما في قول أشجع في رثاء ، سواء من حيث الصفة أو الماهية، ما هو عليه في الواقع

 :  الرشيد
 غربرررت بالمشررررق الشرررر 

 

 

 مرررسُ فقرررلْ للعررريِن تررردمعْ 
 مرررا رأينرررا قرررط شمسررراً  

 

 

 عْغربررتْ مررن حيررثُ تطلرر    
علرى   ((غربت بالمشرق الشمس)): فقوله: )فيعلّق الجرجاني على ذلك بقوله 

: وقوله بعد، في أنه خيل إليك شمس السماء ((أتتني الشمس زائرة))حد تعبير بشار 
ويميل بك الى أن تكرون الشرمس في   ، يُفتّر أمر هذا التخييل ((ما رأينا قط شمساً))

وقرد   .2(غير مدعى أنها هي، غير شمس السماء ((غربت بالمشرق الشمس)): قوله
 ((أنه خيّل إليك شمس السماء)): فقوله، كما قدمنا (الإيهام) هنا (التخييل) بر أريد

يعني أن الشاعر يبدو وكأنه يريد أن يوهم المتلقي بأن مدار العبارة علرى شمرس   
مصدرها إصرار الشاعر على  (التخييل) ومن هنا فإنّ قوة أثر. السماء على الحقيقة
ح  وإن خيّمتْ على المعرنى  ، والإبتعاد عن الواقع مستمراً، أن يظلّ الإيهام قائماً

غربت ))لأنها ، دها الشاعر ليست الشمس المألوفةفالشمس التي يري، ظلال التناقض
 .((من حيث تطلع

ما يذهب إليه على (، إيهاماً)عند الجرجاني باعتباره  (التخييل)ويدعم مفهوم 
أن : عى تخيلّه في هذاوأكثر ما يمكن أن يُدّ: )أنه إظهار الشيء على غير حقيقته قوله

فأما ، حال الأسد في جراءته وإقدامه وبطشه ((زيد أسد)): يقع في نفسه من قولك
ومثلمرا يقرع    ،3(أن يقع في وهمه أنه رجل وأسد معا بالصورة والشخص فمحال
فهو يقع كرذلك  ، التخييل على الأشياء فيغيّر حقائقها الى حقائق أخر  مغايرة لها

وكما لو أنك خلعرتَ  ))، باكتسابها حقائق جديدة، على الشخوص فيوهم المتلقّي
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ونفيت عنه كل شيء يخرتصّ بالسروقة وألبسرته زيّ    ، الرجل أثواب السوقةمن 
 .1((ح  يتوهموه ملكاً، فأبدعْته للناس في صورة الملوك، الملوك

من ، المعاصر (الخيال)إن مفهوم التخييل في ضوء هذا النص مقارب لمفهوم 
الصرور  حيث كونه وظيفة ذهنية يناط بها النشاط الإبداعي المسؤول عن خلق 

كأن يدّعي الشاعر أمراً لا وجود له  (الإيهام)وهو نشاط قوامه . وتوليد المعاني
ومن هنا . لكنه يُثبته عن طريق التأثير النفسي فيوهم المتلقي بوجوده، في الحقيقة
ولا  ،2((خداع واقعِ أرفع))الكامنة في صلب التخييل لكنه  (الخداع)تنبع فكرة 

الشاعر وما يخلقه الروائي بل ما يخلقه الفن بصورة فرق في ذلك بين ما يبتدعه 
فالنماذج التي يبتدعها الفنان تفرض نفسها بقوة تعادل قوة إقناع الحقيقة ، عامة

فهي تقدّم لنا ما هو أكثر صلابة وأكثر بريقاً من ، وقد تفوقها في بعض الأحيان
م بهرا تلرك   التي تتسّر ، ن تلك الخصائص المؤثرةأوالحقيقة . مخلوقات الطبيعة
الى تلك الموهبة العظمى التي ، إنما ترجع عظمتها وقوتها الفاعلة، النماذج الخيالية

يتمتع بها الفنانون والأدباء خاصة والتي يُعز  اليها خلق عالم أجمل وأصدق من 
تأكّدْ )): يقول فلوبير بشأن شخصية مدام بوفاري الروائية .3عالم الحياة اليومية
لا شك أنّ مدام بوفاري تتألم وتبكي في عشرين ، شيء حقيقيأن كل ما تخترع 

ويقرول دي   .4((في آن واحد وفي هذه اللحظة بالرذات ، قرية من قر  فرنسا
هو هذا السراب  - بالنسبة لي - إن الشيء الوحيد الذي أكثر حقيقة)): لاكرو

 .5((تتحررك أما الباقي فما هو الّا بمثابة رمال ، الذي أبد عُه في لوحاتي المصورة
يشغل العقل عن النظرر الى  ، وهذا يعني أن التأثير النفسي للفن والشعر خاصة

وكأنه هو الواقرع   بري،الحقائق إذ يظل أسير الأثر الجمالي الخيالي للعمل الأد
 .بعينه
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 المعان  ال عرية والتخييز
 من حيث كونه مصدراً، إن أثر التخييل لا تقتصر فاعليته على الصور الشعرية

على ، وإنما يتعد  ذلك الى المعاني الشعرية التي تكتسب شعريتها، للخلق والإبداع
وبناء على ذلك يميز الجرجاني ، قدر اعتمادها على مستوً  ما من مستوياته الخلاقة

ويعرني  (، التخييلية)والمعاني  (العقلية)المعاني : وهما، بين نوعين من المعاني الشعرية
أو ، ها الحقائق المسلّم بها والتي تخضع لضوابط المنطق وقواعرده بالأولى التي تعبّر عن

مجر  الأدلة التي تستنبطها العقلاء والفوائد الرتي  ))بتعبير الجرجاني هي التي تجري 
، كأقوال الرسول )ص( وكلام الصحابة ومنقول آثار السرلف  ،1((تثيرها الحكماء

اني العقلية هي معرانٍ صرريحة   والمع. وكذلك الأمثال والحكم المأثورة عن القدماء
إن أكرمكم عند الله )): ومنها قوله تعالى، وتأخذ بها العقلاء، يشهد العقل بصحتها

 : وقول الشاعر 3((كلّكم لآدم وآدم من التراب)): وقول الرسول )ص( 2((أتقاكم
 لا يسلمُ الشرفُ الرفيرعُ مرن الأذ   

 

 

 4حر  يُرراقَ علررى جوانبره  الرردّمُ    
وأن ما تُثبته مُثبت وما ، فهي التي لا يُقال فيها أنها صدق (التخييلية)أما المعاني  

تخضرع لمحاكمرة   ، يقصد بها بيان حقائق (العقلية)وإذا كانت المعاني  .5تنفيه منفي
فرإنّ  ، ومن ثم فهي تعبّر عن حقائق موضوعية، العقل ويقال فيها صادقة أو كاذبة

منها ما يتعلّق بالحياة الإنسانية ، ن رؤية ذاتية لأمور ومعانٍتعبّر ع (التخييلية)المعاني 
ومنها ما هو على ارتباط بعالم الأشرياء  ، وحالات النفس والعواطف والإنفعالات

تقوم على اختلاق ع لرة غرير   ، وهي كثيرة المسالك والمسارب، والظواهر الكونية
واذا (. حسن التعليل)غة وهو ما يسمى في البلا، حقيقية لظاهرة إنسانية أو طبيعية

نفسه ولريس منطرق    (الشعر)فإنه منطق ، كان ثمة منطق يبّرر مثل تلك الأساليب
ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحّح كون ما جعله )): وفي ذلك يقول الجرجاني(، العقل)
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وأن يأتي على ما صيّره قاعردة  ، أصلًا وعلة ل ما أدّعاه فيما يبرم أو ينقض من قضية
ذلك أن جوهر الشرعر   ،1((بل تُسلّم مقدمته التي اعتمدها بيّنة، عقلية وأساساً بيّنة

، ويوجهها توجيهاً نفسياً انفعالياً، الذي يحدّد رؤية الشاعر الى الأشياء (التخييل)هو 
ومثلمرا  . العاطفي من موضوع مرا /انطلاقاً من تجربته الذاتية أو موقفه الوجداني

فإن المعاني التخييلية ، من الإيهام كما مر بنا كانت الصورة الشعرية التخييلية ضرباً
وهرذا  ، على تنوع ضروب التخييل واتساع مسالكه(، الخداع)إنما هي ضرب من 

ضروب من التخييل هي أظهر أمراً في البعد عن ))هناك : ما عبّر عنه الجرجاني بقوله
مثلًا  من ذلك .2((وأكشف وجهاً في أنه خداع للعقل وضربٌ من التزويق الحقيقة

ولكنها ف ط نٌ ثاقبة وأذهان ، تأول الشعراء في الأمراض والحميات أنها ليست أمراضاّ
 :  متوّقدة وعزمات كقوله

 وحوشيتَ أن تضر  بجسرمكَ ع لرةٌ  
 

 

 إلّا أنهررا تلررك العررزوم الثواقرربُ  
 :  ولكشاجم قوله في علي بن سليمان الأخفش 

 ولقررد أخطررأ قررومٌ زعمرروا   
 

 

 بْفي العصررأنهرا مرن فضرلِ برردٍ      
 نررارَهُ أذكررى الررذهنُ هررو ذاكَ 

 

 

 3الّحرررّ التررهبْ المفرررِط والمررزاجُ 
 ويقررارن الجرجرراني بررين ذلررك الررنمط مررن التخييررل وقررول    

  بري:المتن
 ومنازلُ الحمرى الجسرومُ فقرل لنرا    

 

 

 مررا عُررذرُها في تركهررا خيراتهررا  
 أعجبتررها شرررفاً فطررالً وقوفهررا  

 

 

 الا لأذاتهررر لتأمّرررلِ الأعضررراءِ 
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ولريس ذلرك إلا لأنّ    1((أن ذلك الإيهام أحسنُ من هذا البيان))فينتهي الى 
لم ينكر أن ما أصاب الممدوح هرو  بري فالمتن، يقارب الحقيقة ويلامسها (البيان)

فوقفت لتتأمرل أعضراءه ولريس    ، وإنما جعلها مأخوذة بشرف الممدوح، الحمى
بل هي توقدّ ، ما يجده الممدوح حمىأما النص السابق فإنه أنكر أن يكون . لإيذائها

ومغز  كلام الجرجاني أن النص المذكور قرد  . الذهن والتهاب المزاج الُمفرط الح رَ
ومرن  ، الى حد أن جعل المعنى يغترب عن الواقع ويفارق الحقيقة، أوغل في التخييل

 .هنا كانت شعريته أرقى وأثره أعمق
 أو (التخييل)ف الجرجاني من فهم موق، وقد أساء بعض الباحثين المعاصرين

حين ذهب الى الزعم بأن الجرجاني يفضّرل المعراني العقليرة    (، المعاني المخيلة)
وإذا كان المعنى الحقيقي هو الذي اتفرق  )): المباشرة على المعاني التخييلية فيقول

فمرن البرديهي أن   ، على الأخذ به والحكم بموجبه في كل جيل وأمة، العقلاء
وهو استنتاج مجانرب للحقيقرة    ،2((وأقوم منه المعنى التخييلييكون أفضل من 

وقراءة انتقائية جزئية تفتقر ، بسبب اختلال منهجي في قراءة نصوص الجرجاني
 - وربما لم يطلع هذا الباحث على أحد آراء الجرجراني . الى التعمق والشمول

 - (ل )وإيراده بعض أحاديث الرسو، وهو بصدد الكلام على المعاني العقلية
في أقوال بعض الشعراء أمثال محمد برن الربيرع   ، الذي يكرّس الجانب العقلي

 : الموصلي
 ءُكفرراالنرراسُ في صررورة التشرربيه أ

 

 

 اءُحرررروّ والأمُّ آدمٌ أبرررروهمُ 
فهذا كمرا  )): يعلّق عليها الجرجاني بقوله، وهو مستهلّ أربعة أبيات للشاعر 
وتذكر الأبيات الدالة عليهرا فإنهرا   ، النظائرتر  باب من المعاني التي تُجمع فيها 
 .3((ومكانه من العقل ما ظهر لرك واسرتبان  ، تتلاقى وتتناظر وتتشابه وتتشاكل

 بري:ويورد قولًا للمتن
 * وكل امريء يولي الجميلً محبُبُ *
                                     

 .801 ص - المصدر نفسه 1
 .01 ص - الصورة الفنية، دراسة في التراث النقدي والبلاغي - جابر عصفور 2
 .847 ص - أسرار البلاغة 3
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 صريحُ معنًى ليس للشرعر في جروهره وذاتره   ))إن ذلك : فيعلّق عليه فيقول
وكيفيرة التأديرة مرن    ، يُلبسُه من اللفظ ويكسوه من العبارةوإنما له ما ، نصيب

، ويعني بذلك أن مثل تلك الأقوال ليست من الشعر في شيء .1((وخلافه الإختصار
ما للحكم والأمثال الرتي  ، وإنما هي أقوال لها من الأسلوب والبناء اللغوي والإيجاز

يل الجرجاني الى العنصر وهذا يؤكد م. وليس الحس الجمالي، معيارها العقل والفكر
وهذا ما سيتجلّى على نحو أكثرر وضروحاً في   ، التخييلي في الشعر وليس العقلي
 .نصوص أخر  سيتناولها البحث

 التخييز وآلية الخلق والإبداع
فيجد أنها  بري،وعظمها في واقع الشعر العر (التخييل)يتأمل الجرجاني شجرة 
كاد تجيء فيره قسرمة تسرتوعبه وتفصريل     لا ي)): من التفرّع وتنوّع الأفنان مما

يفضري الى نروعين مرن    ، غير أن تقصّي تلك الأساليب واستقراءها ،2((يستغرقه
 :التخييل
ولا تُستقصى خفاياه وسرائره ، هو ما لا يقصد منه ظاهره: النوع الأول -1

 وهو شيء تراه كثيراً بالآداب والحكم البريئة، وهو النمط العدْل والنمرقة الوسطى))
 :  تمامبري ومن الأمثلة فيه قول أ، من الكذب

 يُحسرن أن يُهرر   إن ريب الزمران  
 

 

 ذوي الأحسرابِ  لىإ ردي الرزايرا  
 اخضرررارٍ بعررد فلهررذا يجررفُّ  

 

 

 3((يرالوهاد  روضُ الروابر  قبل روض 
ومن هذا النمط في أنه تخييرل شربيه   )): ثم يعقب الجرجاني على ذلك بقوله 

 .4((وأن ما تعلق به من العلة موجود على ظاهر ما ادعرى ، أمرهبالحقيقة لاعتدال 
أن جعل دعرو    (الإيهام)أن هذا المعنى من قوة  - هنا - ومؤد  فكرة الجرجاني

                                     
 .847 ص - المصدر نفسه 1
 .807 ص - المصدر نفسه 2
 .804 ص - المصدر نفسه 3
 .800، 804 ص - المصدر نفسه 4
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، تبدو حقيقة لا جدال فيها - وهي دعو  مختلقة لا وجود لها في الواقع - الشاعر
كان لهرا أثرر   ، ة مبتدعةلما لها من قوة الإقناع الناجمة عن اختلاق علاقات متخيلّ

وتجاهل منطق العقرل  ، وتهيئتها لتقبل منطق الشعر، واضح في تحريك كوامن النفس
 .والواقع
أنه إنما لعلةٍ يضعها ، وهو أن يدّعي في الصفة الثابتة الشيء)): النوع الثاني -8

 .1((إما لأمر يرجع الى تعظيم الممدوح أو تعظيم أمر من الأمرور ، الشاعر ويختلقها
 ،2التناهي في المبالغة والإغراق والإغرراب ))لكنه أريد به ، وهذا النوع أصله تشبيه

  بري:ومنه قول المتن
 لم تحررك  نائلرركَ السررحابُ وإنمررا

 

 

 3((الرُحَضرراءُ فصرربيبُها برره  حُمّررتْ 
لأن المبدأ هو تشبيه الجرواد  ، فهذا النوع من التخييل وإن كان أصله التشبيه 

خرجَ معها الى ما لا ، وضع المعنى وضعاً وصوّره في صورة))لكن الشاعر ، بالغيث
 .4((وخلع عنه صورته خلعاً، ثم باعده بالصنعة في تشبيهه... أصل له في التشبيه

: تتبدّ  في مظهررين شرعريين همرا   ، في هذين النوعين (التخييل)ن فاعلية إ
مرن فكررة    - في بناء معانيه - فالشاعر ينطلق، بمفهومه العام (المجاز)و (الإبتكار)

علّرة   (اختلاق) بر ثم يأتي دور التخييل، واقعية أو حقيقة موضوعية يقرّها العقل
تمام السابق يقوم علرى  بري فقول أ، مُستلة من الواقع الحسّي، متخيلة لذلك المعنى
، وهي أن ريب الزمان يعتام الكرام ويغيّب الفضلاء من النراس ، حقيقة موضوعية

بمعنى أنهرا حقيقرة   ، فكرة كثيرة الورود في شعرنا منذ عصر ما قبل الإسلاموهي 
غير أن الحجة الرتي تردعمها هري مردار     ، متعارف عليها ومتداولة بين الشعراء

فقد أراد أبو تمام أن ، بتعبير الجرجاني (الخداع)أو  (الإيهام)وعليها يقع (، التخييل)
نتيجرة حتميرة    (روض الوهاد) ءوطول بقا(، يرروض الرواب)يجعل قصر عُمر 
في استدعاء فكرة  - هنا - فالإيهام قد وقع، الذي يفتقر الى الق صْد، لقانون الحياة

                                     
 .800 ص - أسرار البلاغة 1
 .800 ص - المصدر نفسه 2
 .17 ص/1 - مصدر سابق - ديوان المتنبري 3
 .800 ص - أسرار البلاغة 4
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وإقحامها في سياق إزراء الزمان بذوي الأحسراب   بري،سرعة ذبول روض الروا
، كامن في ابتكار علاقات غير واقعية وغير منطقية (التخييل)بمعنى أن ، وكرام الناس

الرذي يجعرل تلرك    (، المجاز)على أساس ، موضوعية/عنيين أو معاني واقعيةبين م
لأن الظاهر يخالف مبراديء العقرل   ، العلاقات لا تؤخذ على ظاهرها وإنما بتأويل

، وبناءً على ذلك فإن عملية تلقي مثل تلك الأنماط من العلاقات المتخيلرة . والمنطق
الرذي  (، الشعر)وإنما بموجب مقتضى منطق (، العقل)لا يكون على أساس منطق 

 .تستجيب له النفس وتذعن له بانفعالها الغريزي التلقائي
الطيرب  بري يصدق كذلك على قول أ، تمامبري إن ما يصدق على قول أ

أن : أو قل تخييلات متعددة أولهرا  (تخييلًا مركباً)غير أن في قول الأخير  بري،المتن
لجود الممدوح  (محاكاة)وإنما كان ذلك ، عة المعروفةالسحاب لم يمطر بقوانين الطبي

(، صبيب الرُحضاء)ثم ، السحاب عن ذلك وأصابته بالحمى (عجز)ثم ، وسعة نواله
. بأن ما يدّعيه الشاعر حقيقة موضروعية  (الإيهام)مُتخيلة تهدف الى  وكلها معانٍ

ى استعدادها الذي تذعن له النفس بمقتض(، التخييل) وهنا تكمن قوة الشعر وسلطة
وهذا ما يشغلها عن الإحتكام الى منطق ، للانفعال بجماليات اللغة الشعرية، الفطري
 .العقل

 ال عرية بين الاقتصاد والمبالغة
قد نأ  به من ، الشعري (الكذب)إذا كان فهم عبد القاهر الجرجاني لمفهوم 

التي أصبح فيها هرذا المفهروم يحمرل دلالرة     ، دلالته الموضوعية الى الدلالة الفنية
، على صعيد المعاني والصور العقليرة (، الإبتكار)و (الإبداع) بر المقترن (التخييل)

 - عنرده  - بل أنه مثّل، وهذا ما جعله يحظى بأهمية كبر  في خلق الأثر الشعري
وعلروّ   ذلك أن )المعاني التخييلية( هي دليل قوة الشاعرية، أرقى مستويات الشعرية

فإن مذهب القرطراجني قرد أعراد هرذا المفهروم الى حيرزه       ، ملكة الإبداع
وهذا مرا  ، عة مستكرهةنرزالتي تمثل  (المبالغة)ليحمل دلالة ، الواقعي/الموضوعي

الاقتصراد( في الوصرف   ) لر بوصفه معياراً(، الصدق) بر جعل الشعرية ترتبط
وهرذا يعرني أن   ، لواقعيةأي مطابقة الوصف للموصوف من الناحية ا، والتصوير

ويتجلى مذهبره  (، الاختلاف)أكثر من تبنيه مبدأ  (المشاكلة)القرطاجني يتبنى مبدأ 
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وكأنه يوحي بأن ثمة وهماً يسود غالب (، أعذب الشعر أكذبه)هذا في تصدّيه لمبدأ 
الذي بردا كأنره   ، يتجه نحو ذلك الإتجاه - في تراثنا النقدي - الأوساط النقدية
: الذي مثل صلب نظريته الشرعرية ولرذلك يقرول   (، التخييل)مبدأ يتعارض مع 

وقرد  ، لأن الشيء قد يُخيّل على ما هو عليره ... وكان التخييل لا ينافي اليقين))
لأن القرطاجني سروف  ، وهذا من الناحية النظرية ،1((يُخيّل على غير ما هو عليه

تخييل الشيء على غير ما هرو  التي تعتمد ، يضع معايير نقدية لتلك الأنماط الشعرية
والمسرتويان الأخريران   ، والممتنع والمحال (الكائن)بتحديده مستويات الواقع ، عليه

انطلاقراً مرن مبردأ    ، يمثلان التدنّي المتدرج لمستويات التخييل أي الأثر الشعري
(، الكرذب أو ) (الإختلاف)الذي جعله حجّة على دعاة (، الواقعيةأو ) ()الصدق

ولهرذا  ، أياً كان مسرتواها  (المبالغة)التي تقوم على ، ون كفة المفارقةالذين يرجح
لأرفع الشربهة  ، وإنما احتجتُ الى إثبات وقوع الأقاويل الصادقة في الشعر)): يقول

، حين ظنوا أن الأقاويل الشعرية لا تكرون الّا كاذبرة  ، الداخلة في ذلك على قوم
لأن الاعتبار ،  غير ما موضع من كتبهفي، وهذا قول فاسد قد ردّه أبو علي ابن سينا
بل ، لا يشترط في ذلك صدق أو كذب، في الشعر إنما هو التخييل في أي مادة اتفق
لأن صنعة الشاعر هي جودة الترأليف  ، أيهما أئتلفت الأقاويل المخيلة منه فبالعَرَض

 .2((وموضوعها الألفاو وما تدّل عليه، وحسن المحاكاة

، ليبني عليه مقولاته النظريرة  (الكذب)و (الصدق)ويعرّف القرطاجني مفهوم 
صادقة أو كاذبة بحسب ما يعتمده الشاعر مرن  ))ذلك أن الأقاويل الشعرية تكون 

فما وقع من الأوصاف والمحاكاة مقتصداً فيره غرير   ، اقتصاد في الوصف أو المبالغة
إلّا برالإفراط وتررك   ))ن فرلا يكرو   (الكذب)أما  ،3((متجاوز فهو قول صدقٍ

كتشربيه المراء   ، ويضرب للمحاكاة الصادقة أمثلة من القرآن الكريم .4((الإقتصاد
في هرذا   - ويبيّن القرطاجني مذهبه الشعري .5بالسراب والهلال بالعرجون القديم

                                     
 .48 ص - المصدر السابق 1
 .01 ص - المصدر نفسه 2
 .01 ص - المصدر السابق 3
 .07 ص - المصدر نفسه 4
من سرورة   10من سورة النور، والآية  10. ويعني بذلك الآية 07 ص - المصدر نفسه 5

 يس.
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ويتبين )): على نحو إيقاني حاسم بقوله، في ترجيح شعرية المحاكاة الصادقة - السياق
لة نررز وأنه بم، إن مقدمات الشعر لا تكون الّا كاذبة كاذب: من قال من هذا أن
ولا تكرون مسرتعملة لأنّ   ، إن الألفاو الشعرية لا تكون الّا حوشرية : من يقول

، أولى ما يستعمل في الشعر حيث يمكن ذلك، الألفاو المستعملة والمقدمات الصادقة
 .((ويكون الوضع والغرض لائقاً به

ليس ينبغي لها ، القرطاجني القول أن الوصف أو المحاكاة الشعريةإن ما يتوخاه 
وإنما الشعرية قرد تكرون كرذلك    ، أن تكون كاذبة لكي تحدث أثرها الشعري
ويخلص من ذلك الى تحديد مسرتويين  ، باعتمادها على الأوصاف والمحاكاة الصادقة

أفضرل الشرعر مرا    ف))يقعان بين غاية الجودة وغاية الرداءة ، متباينين من الشعرية
أو خفري كذبره وقامرت    ، وقويتْ شهرته أو صردقه ، حَسُنت محاكاته وهيأته

معياراً للشعرية الرتي في   (الغرابة)و (قوة الصدق)وبذلك يكون عنصرا  ،1((غرابته
أما غاية الرداءة في الشعرية فإنها تكرون في سرلب القرول هرذين     ، غاية الجودة
واضح الكذب خلياً ، ان قبيح المحاكاة والهيئةأردأ الشعر ما ك))ذلك أن ، العنصرين
وإن كان موزوناً مقفّى ، وما أجدر ما كان بهذه الصفة الّا يسمى شعراً، من الغرابة

ويقرن القرطاجني المقصرود بالشرعر برأثره في     .2((إذ المقصود بالشعر معدوم منه
نظرراً لاخرتلال البنيرة    ، فالكلام الذي لا يحدث ذلك الأثر ليس بشعر، النفس

لأن قبح الهيئة يحرول برين الكرلام    ))الأسلوبية وما ينبغي أن يكون عليه التصوير 
، وقبح المحاكاة يغطّي على كثير من حسن المحراكى أو قبحره  ، وتمكنه من القلب

ووضوح الكذب يزعُهرا عرن   ، ويشغل عن تخيل ذلك فتجمد النفس عن التأثر له
يكون له أثر غاية  ((وضوح الكذب))من فحو  العبارة أن  فجليٌّ .3((التأثر بالجملة
في عزوف النفس عن الاستجابة لذلك القول الرذي يكرون كذبره    ، في السلبية
التي يمكرن أن  ، بحيث ينفي إمكانية انخداع النفس ببعض الحيل الأسلوبية، واضحاً

ب شرديد  فإنْ حسنت الهيئة والمحاكاة ولم يكن الكذ))تغطي ما تعتقده من الكذب 
وحرّكاها الى اعتماد ، خادعاً النفس عما تستشعره أو تعتقده من الكذب، الوضوح

                                     
 .01 ص - المصدر نفسه 1
 .08 ص - المصدر نفسه 2
 .08 ص - المصدر نفسه 3
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إذا ، أو التخلّي عنه تحريك مغالطة فهذا أدنى مراتب الشعر، بفعل أو اعتقاد الشيء
 .1((لم يعتدّ بما ذكرناه أولًا

 التخييز واستدعا  الصور الذهنية
، آخر مغايراً لما مر بنا عند الجرجانيمنحىً  (التخييل)ينحو القرطاجني بمفهوم 

ة ع لّ (اختلاق)نشاط عقلي يقوم على (، التخييل)ففي الوقت الذي ير  الأخير أن 
بأن ما يدّعيره   (الإيهام)تهدف الى ، عقلية مبتدعة لظاهرة طبيعية غير علتها الحقيقية

(، العقل)وليس منطق  (الشعر)على أن معيارها هو منطق ، الشاعر حقيقة موضوعية
تُناط به عملية استدعاء الصور ، نشاطاً ذهنياً (التخييل)يذهب القرطاجني الى اعتبار

أو بتعربير القرطراجني أن   ، والانفعالات المختزنة في الذاكرة جراء الأثر الشعري
ل أو معانيره أو أسرلوبه   ل للسامع من لفظ الشاعر المخيّر أن تتمثّ))هو  (التخييل)

ر شيء أو تصوّ، رهاه صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصوّوتقوم في خيال، ونظامه
 .2((ة الى جهة من الانبساط أو الإنقباضآخر بها إنفعالًا من غير رويّ
الذي يصربح  (، رالتصوّ)يتطابق مع مفهوم  (التخييل)وهذا يعني أن مفهوم 

وهرذه  ، أثراً لشعرية الكلام التي يولدها اللفظ أو المعاني أو الأسلوب أو النظرام 
 (التخييل)هي التي تُحد ث ، العناصر منفردة أو مجتمعة أو مجتمعٌ بعضها مع بعض

وهو آلية تقوم علرى إثرارة مخرزون    ، بوصفة نشاطاً ذهنياً لاحقاً لعملية التلقي
تنفعل لها النفس على نحو لا ، بما فيها من صور بصرية أو تداعيات سمعية، الذاكرة
قدرتره علرى    تكمن في، المميزة للقول الشعرية ومعنى ذلك أن الخاصيّ، إرادي

اء الإثرارة  جرّ، وتحريك كوامن النفس على سبيل )التداعي الحر(، تحفيز الذهن
وهرذا يعرني أن   . أو الأسلوب ونظامه اللغروي ، الحاصلة من قوة تأثير المعاني

ومن ثم فهرو بمثابرة الأثرر    ، )التخييل( نشاط ذهني يمارسه المتلقي وليس المبدع
سرواء أكانرت مجتمعرة أم    ، ده بنية الشعر بمستوياتها المتعددةري الذي تولّالشع
أو  (التخييل)التي يقع فيها (، الأنحاء)ويسمّي القرطاجني تلك المستويات ، منفردة

 :وهي أربعة أنحاء(، التصور)
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 من جهة المعنى - 1
 من جهة الأسلوب - 8
 من جهة اللفظ - 1

   1من جهة النظم والوزن - 8
قد يكون ناجماً عن المعنى (، بوصفه انفعالًا للشعر)والمقصود بذلك أن التخييل 

أو عن الألفاو مرن حيرث رقترها    ، للطافته أو غرابته أو صدقه أو حسن هيئته
أو عن موسيقى الشعر الصادرة عن ، وانسجامها مع ما تؤديه من معانٍ، وعذوبتها

وهرذه الأنحراء مرن    ، جرسها أو موسيقى الألفاو وعذوبة، سهولة الوزن ورقته
وإنما هي مرتبطرة  ، ليست لها علاقة بالتصوير الشعري، كما هو واضح (التخييل)

إيقاعيرة  /فهو مرتبط بمثيرات صوتية، بعمليات ذهنية مجردة باستثناء النظم والوزن
 .كالبنية العروضية أو موسيقى الألفاو، ذات صلة بموسيقى الشعر

بحسرب  ، د في الذهن تصورات متباينةتولّ - هاعلى اختلاف - إن تلك الأنحاء
، فتثير كوامن الذاكرة بما فيها من صور ومدركات حسية، طبيعة هذا النحو أو ذلك

تتخذ أشكالًا وهيئات تتناسب مع طبيعة تلك الُمحفزات عبر عمليات التداعي الذهني 
ز فيها تلك يحفّالذي ، التي تسلك طرقاً متعددة تفضي إلى إثارة انفعال النفس، الحسي

ر في الذهن شيءٌ من طريق الفكرر وخطررات   أما أن تكون بأنْ يُتصوّ))التداعيات 
أو بأنْ يُحاكى لها الشيء بتصوير نحرتي أو  ، أو بأنْ تُشاهد شيئاً فتذكر به شيئاً، البال
بما يشبه ذلرك  ، أو يُحاكى لها صوته أو فعله أو هيأته، ي أو ما يجري مجر  ذلكخطّ

أو بأنْ يُوضع لهرا  ... له لهاأو بأن يُحاكى معنى بقول يخيّ، فعل أو هيأة من صوت أو
 .2((أو بأن تفهم ذلك بالإشارة، لعلامة من الخط تدل على القول المخيّ
الأول : يتضمن بُعدين، عند القرطاجني (التخييل)وبناء على ذلك فإن مفهوم 

ومن ثم فإن هذا المفهروم   ،المبدع والثاني يخصّ - كما سبق القول - المتلقي يخصّ
وهذه ، التصوير() لر وبذلك يكون مرادفاً في الحالة الأولى ،3(يتداخل مع )المحاكاة
خيّل لك صورة الشريء بصرفاته   يُفكذلك الشاعر تارة )): الدلالة يشير إليها قوله

                                     
 .00 ص - المصدر نفسه 1
 .07 ص - المصدر السابق 2
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 .1((لها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشريء وتارة يُخيّ، نفسه
هي التشربيه أو   (المحاكاة)لا سيما إذا عرفنا أن ، اصطلاحي لا مبرر لهوهذا خلط 

الذي يمارسه الشاعر حيرال الأفكرار والمعراني    ، الإستعارة فتكون بمثابة التصوير
ده الذي يولّ (التخييل)أما المتلقي فهو موضوع ، والحالات الشعورية عن طريق اللغة

فتترداعى الصرور   ، ني في حيز الذاكرةوبفعله يُستثار النشاط الذه، العمل الشعري
 .بحسب قوة الصورة الشعرية وأنحائها المختلفة، الحسية

 (المبردع )عملية ذهنية مشرتركة برين   (، التخييل)ومهما يكن من أمر فإن 
ور فكررة أو  فالشاعر حين يصّ(، الإنفعال)والقاسم المشترك بينهما هو (، المتلقي)و

فلا بد أن ، لتكون مبتكرة وعلى غير مثال سابقتتجاوز المألوف ، حالة شعورية ما
ر أو لكي يتصوّ - ولذلك فإن المتلقي، يكون لعنصر الخيال الدور الأعظم في ذلك

الرتي  ، فعليه أن يشحذ مخيّلته بقدر الطاقة الذهنيرة ، ل تلك الصورة أو المعنىيتخيّ
وغ ذلرك  وإذا ما عجز المتلقي عن بلر ، استثمرها الشاعر في ابتداع تلك الصورة

ومن ثم تعطيرل  ، ر(فإن ذلك من شأنه إضعاف عملية )التصوّ، المستو  من الخيال
قوة الانفعرال الرذي    - عند المتلقي - ويرتبط بقوة الخيال. عملية التلقي برمتها

التي تخلقها براعة الشاعر وحسن اختياره لعناصر الصرورة  ، تستثيره جودة التصوير
، الإنفعاليرة /صورة منعكسة عن تجربته الشعورية - في الحقيقة - التي هي، الشعرية

تكرون الإسرتجابة    - لالتي قوامها التخيّر  - وعلى نحو ما تكون عملية التلقي
إنما هرو عردو    ، ذلك أن ما يحكم علاقة المتلقي بالمبدع في هذا المجال، الانفعالية
 .كم بناؤهاإذا ما أُح، التي تثيرها الصورة الشعرية في نفس المتلقّي ،2الإنفعال

 مستويا  التخييز باعتبار مصادره
، هو حصول صورة ذهنية مفعمة بانفعال نفساني (التخييل)سبق أن قدمنا أن 

وهذا ما ، بتأثير مستوً  معين من مستويات البنية الشعرية أو بجميعها في آن واحد
                                     

 .08 ص - المصدر نفسه 1
الذي يتمتع بالقدرة على إثارة انفعال المتلقي، الرذي   ير  تولستوي ان الفن الرفيع هو 2

 - دار الثقافرة  - فن الشعر - يشعر كأنه إزاء تجربته الخاصة. ينظر الى: إحسان عباس
 .14 ص - ت ، د.1 - بيروت سلسلة الفنون الأدبية
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نقطة ارتكاز ، بحيث يصبح بحسب رأي القرطاجني، يضفي عليه قيمة شعرية كبر 
علرى تخييرل   ))ذلك أن الصناعة الشعرية تعتمد ، الشعر ومصدر وظيفته الجمالية
ولكي  .1((وبإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة، الأشياء التي يعبّر عنها بالأقاويل

ليتسنى إدراكهرا  ، تقوم صورة ما في الذهن ينبغي أن يتم إخراجها على نحو حسي
الرتي  ، المعنى (صورة)هو  - هنا - لمعوّل عليهوعليه فإن ا، إدراكاً حسياً مشخّصاً

على أن القرطراجني يتوسّرع في   . تساهم في صياغتها الألفاو والأسلوب وغيرها
فكما مر بنا ، من عناصر بنية الشعر ولم يقصره على عنصر واحد(، التخييل)مفهوم 

تلرك  ولكل عنصرٍ من ، المعنى واللفظ والوزن والقافية: آنفاً أن عناصر الشعر هي
لكنها ليست متسراوية الأثرر والقيمرة    ، العناصر أثره في تكامل الوظيفة الشعرية

والتخاييل ))( للأول مؤكدَِّأو ) (مستحبّ)وتخييلٌ  (ضروري)إذ ثمة تخييل ، الوظيفية
تخاييل اللفرظ   والأكيدة والمستحبة، الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاو

   2((وتخاييل الأوزان والنظم وآكدُ ذلك تخييل الأسلوبوتخاييل الأسلوب ، نفسه

د التي تحردّ ، لأنها بمثابة صور المعاني، هي قوام الشعر (الضرورية)إن التخاييل 
صلب بنية الشعر التي ير  القرطراجني أنهرا    وهذا يمسّ، ملامحها وشكلها الألفاو

يكون مسانداً لأثرر   أما العناصر الأخر  التكوينية فإن أثرها، تتمحور حول المعنى
وانسرجام  ، ذلك أن لبعض الألفاو في أنفسها من حيث بنيتها الصروتية ، المعاني

وكرذلك الحرال   ، من الأثر الشعري ما لا يُستهان به، تهاحروفها وعذوبتها ورقّ
د لره القرطراجني في هرذا    واستكمالًا لما مهّ، بالنسبة للأسلوب والأوزان والنظم

، في الوظيفة الشعرية ات التخييل وبيان أهميتها ودورهايعود إلى إيضاح جه، النص
، ل الصياغة التشكيليةالتي تمثّ، بطريقة يقارب فيها بين عناصر البنية وعناصر التصوير

وتخييرل  ، تخييل المقول فيه بالقول)): قسمين - باعتبار متعلقاته - فيجعل التخييل
فالتخييل ، ومعانيه ونظمه وأسلوبهمن جهة ألفاظه ، أشياء في المقول فيه وفي القول

والتخييلات الثواني تجرري مجرر    ، الأول يجري مجر  تخطيط الصور وتشكيلها
 .3((في الصور والتوشية في الأثواب والتفصيل في فرائد العقود وأحجارهرا  النقوش
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هو خلق صورة ذهنية حسية للمقرول   - إذن - ل عليه في الصناعة الشعريةفالمعوّ
الحاصلة بتأثير القول ، أما التخييلات المتعلقة بالمقول فيه، بالقول - يءأي الش - فيه

فهي تخييلات تزيينية مسراندة للتخييرل الأولي   ، من جهة ألفاظه ونظمه وأسلوبه
وإن كان من شأنه تقوية التخاييرل   - على أن هذا النوع من التخاييل. الضروري
إذا مرا  ، بأثر شعري لا يستهان بره  - أحياناً - فإنها تتمتع في ذاتها - الضرورية

ل بما النفوس تتخيّ))التي مدارها التصوير ذلك أن ، وردت بمعزل عن التخاييل الأولية
ولهذا نقلوا الى بعض ، من ذلك محاسن ضروب الزينة فتبتهج لذلك، ل لها الشاعريخيّ

أسماء الصرناعات الرتي هري تنميقرات في     ، الهيئات اللفظية التي من هذا القبيل
وكرثير مرن   ، فقالوا الترصيع والتوشيح والتسهيم من تسهيم البرود، المصنوعات

يكون شعراً باعتبرار التخاييرل   ، الكلام الذي ليس بشعريّ باعتبار التخييل الأول
ومغز  كلام القرطاجني أن التخاييل  1((وإن غاب هذا عن كثير من الناس، الثواني

أما الثانوية فهي التي تتأتى من استعمال ، رالتخاييل الناجمة عن التصوي الضرورية هي
فإن كانت هذه الأسراليب غرير   ، الصيغ البلاغية الأخر  ولا سيما البديعية منها

فإنها تكون شعرية باعتبار أثرها الجمالي المتأتي عن تلرك  ، شعرية من جهة التصوير
لمذهب ابرن  ، وربما تضمنت التفاتة القرطاجني هذه التلميح المبطن. الصيغ البديعية

وانما قد تكرون في  ، سينا وابن رشد في أن الشعرية لا تقتصر على المحاكاة وحدها
 .2التي سبق ذكرها في مبحث سابق، استخدام أساليب البديع

وإنما هو يخضع ، لا يمثل مستو  ثابتاً للشعرية - عند القرطاجني - إن التخييل
فما ، بوصفها آلية للتصوير الحسي الى المنهج المعياري نفسه الذي تخضع له المحاكاة

بوصرفه انفعرالًا    - دام الأداء الشعري موضع تفاوت واختلاف فرإن التخييرل  
ولعل ، سيكون موضع تفاوت واختلاف - لجماليات اللغة والصياغة المتقنة للمعاني

(، التعجيرب )و (الغرابرة ) بر أرقى مستويات التخييل تكون حين يقترن التصوير
أن ))وذلرك يقتضري   ، ة الكلام قويَ موقع التخييل من النفسفكلما عظُمت غراب

، فيقو  بذلك تأثر النفس لمقتضى الكرلام ، يترامى بالكلام الى أنحاء من التعجيب
ي الى التهدّ من لطائف الكلام التي يقلّ، والتعجيب يكون باستبداع ما يثيره الشاعر

                                     
 .08 ص - هالمصدر نفس 1
 ينظر الى المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث. 2
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ي إليه مرن  يقل التهدّي الى ما كالتهدّ، فورودها مستندر مستطرف لذلك، مثلها
وكالجمع ، أو شاهد عليه أو شبيه له أو معاند، سبب الشيء تخفى سببيته أو غاية له

وغرير ذلرك مرن    ، بين مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها أحدهما الى الآخر
 .1((الوجوه التي من شأن النفس أن تستغربها

التي تمثل (، الغرابة)وعلى الرغم من التقاء القرطاجني مع عبد القاهر في فكرة 
عنرد   - الذي يقتصر (التخييل)لكنهما يختلفان في مفهوم ، أهم مقومات الشعرية

 دون أن تمرسّ ، على ابتكار الأفكار والمعاني التي قوامها الفكر المجرد - عبد القاهر
لظراهرة  ، يتمركز في اختلاق علّة منطقية افتراضرية لأنه ، عملية التصوير الشعري
وهي الآلية البديعية نفسها الرتي عرفرت في   ، تها الحقيقيةطبيعية أو نفسية غير علّ
على خلاف ما يذهب إليه القرطاجني (، حسن التعليل) بر البلاغة العربية المتأخرة

يرات التصروير   بوصفها نشاطاً ذهنياً تناط بره عمل ، من التعويل على هذه الآلية
الذي يمارسه المتلقي خلال عملية التلقي  (رالتصوّ)و، الشعري الذي يمارسه الشاعر

يجعله متميزاً عرن  ، عند القرطاجني (التخييل)وهذا الفهم الدقيق لمفهوم ، الشعري
بدلالتره المعروفرة في    (الخيال)لاقترابه الشديد من مفهوم ، سواه من النقاد العرب

الذي تتوارد بموجبه الأفكار (، التداعي الحر)لًا عن إدراكه مبدأ فض، النقد المعاصر
 .والذي يمثل جوهر الإستجابة الشعرية، والصور

   

  

                                     
 .07 ص - المصدر السابق 1

أن القرطاجني يستلهم أفكار عبد القراهر الجرجراني، في    - في هذا النص - ويلاحظ 
 أسباب قوة أثر الصورة الشعرية، كما سيأتي في هذا الفصل.

o b e i k a n d l . c o m



 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

295 

 - عبر عصوره المختلفة -بري حركة تطور الخطاب الإبداعي العر تقصّيإن 
، الخطوط العامة لنظرية الشعر العربيةشكلّ الذي ، وحركة الخطاب النقدي حيالها

الصرورة  أو ) التصروير( )في ، يكشف عن اتجاهين أساسين في مذاهب الشرعراء 
انطلاقاً من ثقافة ، لكل واحد منهما أطره الفكرية والفنية ورؤيته الجمالية(، الشعرية

اً د منطلقات نظرية الشعر بوصفه نشاطالتي تحدّ، العصر ومعطياته الفلسفية السائدة
أو أنه ممارسرة لغويرة تحترلّ فيهرا الوظيفرة      ، إنسانياً له وظائف وغايات معينة

 .التعليمية/مكان الصدارة على حساب الوظيفة الإفهامية، الإمتاعية/الجمالية
الاتجاه العقلي والإتجاه الجمالي اللذان تمخضا عن نمطين : وهذان الاتجاهان هما

فقد أنتج الإتجراه الأول نمرط   ، والفنية لكل خصائصه الأسلوبية، للصورة الشعرية
التي تقوم على مبردأ الصرورة   ، الصورة الشعرية ذات الطبيعة الواقعية الموضوعية

بينما أنتج الإتجاه الثاني نمطراً  ، لواقع الأشياء ومنطق العقل (المقاربة) أو (المشاكلة)
التي تبردأ مرن   ، ذات الطبيعة الذاتية (المفارقة)يمكن تسميته نمط الصورة ، مغايراً

ومن هنا فإنه نمرط شرعري   ، عن واقع الأشياء وتنتهي عند الإغراب (الإختلاف)
أكثر مما يعتمد على الوصف كما هرو  ، يعتمد التخييل القائم على الخلق والإبداع

 .حال النمط الأول
وما ينبغري أن تكرون   ، إن اختلاف آراء النقاد حول طبيعة الصورة الشعرية

ظاهرة مألوفة بل هي حتمية نظراً الى ، ا من الواقع أو بعدها عنهعليه من حيث قربه
الذي يرؤدي الى اخرتلاف المرذاهب    ، تباين الأفكار والأذواق والرؤ  الشعرية

o b e i k a n d l . c o m



 

296 

وإنما هري مرن    بري،وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على النقد العر، والإتجاهات
غير أنها في ، والحديثةفي عصوره القديمة بري القضايا المهمة التي شغل بها النقد الغر

الذي كان الصراع فيه محتدماً حول  بري،أسبق منها في النقد الأوربري النقد العر
وداع الى الصرورة  ، فبين مدافع عن الصورة القريبة المألوفة، قضية التصوير الشعري

في مناقشرات  ، كانت كثيرة الرورود  (بعيدة المنال)ذلك أن عبارة ، البعيدة الغريبة
فهناك مرن الشرعراء مرن هرو مولرعٌ      ، سابع عشر الميلادي في أوروباالقرن ال

، هذه هي جرواهر الفصراحة  ))لأنه يعتقد أن ، بالاستعارات الصعبة والبعيدة المنال
العبارة )وفي مقابل ذلك كان دعاة . 1((ةكلما زادت صلابتها توجب أن تزداد قيم

التي كان ( الإستعارات العويصة)في عصر النهضة الذين يعارضون (، المفرطة الأناقة
وهي من الاستعارات الرتي تردخل ضرمن    ، 2يأتي بها الشاعران ليلي وجون دن

والمعاني غير المحببة ح  بالنسبة (، الإنتقاص) بر الذي يوحي(، بعيد المنال)مصطلح 
 .3شدة الولوع بالإستعارات المستغربة مثل كولي، اب عُرف عنهمالى كتّ

لأنهم كرانوا  ، كانوا معجبين بالإستعارات البعيدة المنالوهناك شعراء آخرون 
بقدرته على تنراول التشربيهات   ، إنك تعرف الشاعر الجيد من الرديء)) يقولون
من المعرفة ))بسعة المعرفة إذ ، ويفسّر سبنكارن الميل الى تلك التشبيهات، ((المستغربة

مما لا يمكرن  ، هاتالواسعة تصدر ضروب عجيبة وجديدة من الاستعارات والتشبي
 .4((قةالعثور عليه في مجال المعرفة الضيّ

في الشرعر   - ليؤكد أن الإتجاه السائد، ويشير باحث آخر الى الظاهرة نفسها
هو الإتجاه الذي يميل الى  - ولا سيما في مجال التصوير الشعري - القديمبري الأور

نجد أن تقليد الطبيعرة   - على الأقل - وفي الغرب: )تصوير الواقع ومحاكاته فيقول
غرير  ، مهما صعدنا الى العصور السابقة، ((فنون الشعر))جميع  فيهو المبدأ الرئيسي 
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أن هذا التقليد الذي طالما أوصى به الموصون لا يتضمن أن يكون الفنران عبرداً   
فمبدأ التشرابه  ، وأنه لا يرمي إطلاقاً الى إعادة تصوير الأشياء تصويراً آلياً، للأصل

ويتلخص في ضرورة الذهاب الى ، له نفوذه ري تصويبه دائماً بمساعدة مبدأ آخريج
 .1(ما بعد الطبيعة كما تراها أعين عادية

وإذا كانت مثل هذه الظواهر النقدية تدل على خصب العقل النقدي وغرنى  
لما فيه مرن مظراهر   ، له قصب السبق في هذا المضماربري فإن نقدنا العر، التراث

، التي توحي بحيوية العقل الذي أنتجها، اهات النقدية والمذاهب الشعريةتنوع الاتج
 .باتجاهاتها الفكرية وفلسفتها الجمالية، واستنبت قواعدها في تربة الثقافة العربية

 الصورة ال عرية المقاربة
إبان القرون الهجريرة   بري،س الاتجاه العقلي الذي وجه حركة النقد العركرّ

هي حصيلة اسرتقراء الترراث   ، معطيات ومباديء فكرية وجمالية، الأربعة الأولى
وقد نجم عرن ذلرك   . منذ العصر الجاهلي وما تبعه من عصور بري،الشعري العر

انسجاماً ، د القديم وير  فيه نموذجاً شعرياً ينبغي أن يُحتذ ظهور تيار نقدي يمجّ
، الشعر نشاط لغروي  مع الاتجاه النقدي النظري العام الذي يقوم على الاعتقاد بأن

ولما كان الشعر شكلًا من أشكال الخطاب اللغوي الرذي  . م ويمتعمن شأنه أن يعلّ
، فإن عليه أن يخضع الى قواعد ومباديء تفضي الى ذلك الغرض، يهدف الى الإفهام

بمرا فيره مرن    ، وقد أنتج هذا الإتجاه الشعري الذي كان معنياً باكتشاف الواقع
مبدأ الواقعيّرة الموضروعيّة في )الوصرف(    ، ة أم خفيّةعلاقات سواء أكانت جليّ

ل ركنراً مهمراً في البنيرة    وقد أفضى ذلك المبدأ الى مبدأ آخر شكّ، و)التصوير(
المعراني   (وصرف )الرذي يشرمل   (، الوضوح)لهذا المذهب وهو مبدأ ، الفكرية

التي  ،وتصويرها على نحو يحقق الانسجام مع الواقع وعلاقاته المنطقية، والأحاسيس
ت هذه المنطلقات الفكريرة الررؤ  الشرعرية    وقد حددّ. تقتضيها مباد ء العقل

التي تميز بها هذا النمط من الصرورة  ، في إطار الخصائص والسمات، للأشياء والعالم
الذين بري نخبة من أعلام النقد العر، الذي ساهم في بلورة مبادئه النظرية، الشعرية

وفي مقدمتهم ابن ، لأعظم من مساحة النظرية النقديةالحيز ا، شغلت آراؤهم النقدية
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، وأبو هلال العسكري والآمدي والقاضري الجرجراني  ، طباطبا وقدامة بن جعفر
إذ لاقت نظريته الشعرية قبولًا من لدن نقاد كبار ، وامتدت ظلاله الى القرون التالية

 .أمثال ابن رشيق والقرطاجني وابن الأثير
على ضرورة مراعاة  - الشعري (التصوير)في مجال  - وقد أجمع هؤلاء النقاد

لتكون الصورة الشعرية مقاربة أو ، الواقعية/خصائص الأشياء وعلاقاتها الموضوعية
ففي التشبيه ينبغي أن يكون ثمة مقاربة بين المشبه والمشبه ، مشاكلة لواقع الأشياء

الخاصية ينبغي أن تكون وهذه ، أما الإستعارة فيشترط فيها المناسبة بين طرفيها، به
وتتضمن الناحيرة المنطقيرة عنصرر    ، قائمة سواء من الناحية الواقعية أم المنطقية

بوصفه النشاط الذهني الذي يُنراط بره  خلرقُ    ، في حدوده الواقعية (التخييل)
وهذا يصدق على التشبيه مثلما يصدق علرى  ، العلاقات المناسبة بين أشياء مختلفة

وظيفتره   - عن طريقه - الذي يؤدي الشعر (الوضوح)بدأ ضماناً لم، الإستعارة
 .الإفهامية

ون الإتجراه الأول وهرو الإتجراه    إن تلك المباد ء هي غاية النقاد الذين يمثلّ
الرذي  (، هر 807 )ت العباس المبردّبري الذي تعود جذوره الأولى الى أ، العقلي

، تمد علرى التشربيه  كان أوّل من تناول مستويات الوصف الشعري والتصوير المع
في تصرنيفه تلرك   ، جماليرة محرددة  /وعلى الرغم من عدم اعتماده مباديء نقدية
فإنه كان يعتمد على الذوق والخربرة  ، المستويات من الوصف والتصوير الشعريين

فقد كران يرر  أن   ، كما كان من مؤسسي الواقعية الموضوعية في الشعر، اللغوية
 .1((وأحسن منه ما أصاب به الحقيقرة ، هإذا شبّ أحسن الشعر ما قارب فيه القائل))

ر عرن  وهذا يعني أن أحسن الشعر ما قارب في تصويره الواقع وأحسن منه ما عبّر 
د تقسيمه التشربيه  وعلى ذلك الأساس يبني المبّر. رها كما هيحقائق الأشياء وصوّ

 :الى أربعة أنماط
، واقعيرة للموصروف  وهو ما جاء مقارباً للصورة ال: التشبيه المصيب: الأول
 : وأنموذجه الأعلى قول أمريء القيس ((مفهوم المعنى))ويتميز بأنه 
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 كأنّ قلروب الطرير رطبراً ويابسراً    
 

 

 1لد  وكرها العنّابُ والحشفُ البرالي  
 .2التشبيه المحمود: الثاني 

 :  ومنه قول الشاعر، التشبيه المتجاوز المفرِط: الثالث
 برره وإنّ صررخراً لتررأتمج الهررداةُ  

 

 

 ارُنرر رأسرره  في كأنررهُ علررمٌ  
 .3((والعلم الجبل، فجعلتْ المهتدي يأتّم به وجعلته كنار في رأس علم))   

 : ومنه قول الحطيئة
 نْ نظرررتْ يومرراً بمررؤخر عينررهاوا
 

 

 4قالرت لره ابعُرد     الى عَل مٍ برالغَورِ  
بذلك أن دلالتره  ويعني  ،5((الذي لا يقوم بنفسه))وهو : التشبيه البعيد: الرابع 

، وإنما أراد المعنى البعيرد ، لأن الشاعر لم يرد الدلالة الأظهر، لا تعرف من السياق
 .فقد أراد بها دلالة الصبر وقوة التحمّل ،6(الحمار)كما في استخدام كلمة 

أن النوعين الأول والثاني من التشربيه همرا   ، إن ما يلاحظ على ذلك التصنيف
. يعكسان صور الأشياء كما تبدو للعيان بلا زيادة ولا نقصانفهما ، المقاربان للواقع

فإنّ الحكم ، أما النوع الثالث الذي رأ  فيه تجاوزاً لحدود الواقع وإفراطاً في التصوير
ذلك ، فالمثالان اللذان حشرهما في إطاره ليسا متجانسين، فيه يفتقر الى الدقة والتعمق
حين جعل النظر بمؤخر العرين  ، الغة زائدةعلى مب - حقاً - أن قول الحطيئة ينطوي

فتلك الصورة الشرعرية لا تشرابه    ؟فما بالك لو نظرت بملء عينها، يزول منه الجبل
فقرد  ، والتي لم يولها المبرد من العناية النقدية ما تستحق، الصورة التي ترسمها الخنساء

                                     
 .87 ص/8 - الكامل - المبرد 1
 المبرد الى المصطلح دون ايراد امثلة.يشير  2
 .87 ص/8 - المصدر نفسه 3
 .00 ص - المصدر نفسه 4
 .171 ص/8 - المصدر نفسه 5
 قول الشاعر: 6

 إذ أنا في الدار كأني حمار بل لو رأتني أختُ جيراننا 

o b e i k a n d l . c o m



 

311 

بنار في رأس جبل  ولم تشبهّه، شبهّت أخاها باهتداء الناس بالجبل الذي في رأسه نار
غرير أن  ، بالتجاوز والإفراط وربما كان هذا سبب نعته ذلك التشبيه، كما يشير المبرد

تكشف عن دلالات إيحائية أخرر  هري   ، قراءة متعمقة للصورة الشعرية المذكورة
فقد كان في إمكان الشاعرة أن تكتفي بوصرف  ، أقرب الى الواقعية منها الى الإفراط

غير أن المعنى سيكون مرتبطاً بدلالة زمنية ، ن أن تذيّل قولها بشيءأخيها بأنه علم دو
أما في الليل فإن الظلام يغيّبره كمرا يغيّرب    ، فالجبل يكون مثابة في النهار، محددة

ليكون ، وربما أدركت الشاعرة ذلك فجاءت بالنار في رأس العلم، السهول والوديان
فإن الشاعرة قرد تكرون أرادت دلالرة    وعليه ، مثابة في الاهتداء في عتمات الليل

 .ومعنى المثول المتواصل للعيان على كرّ الليل والنهار، الاهتداء الدائمة
فإننا نجد وعيراً  ، وإذا انتقلنا الى آراء ابن طباطبا العلوي في الصورة الشعرية

الرتي حرددّت   ، للعلاقة بين الصورة الشعرية وطبيعة العصر والثقافة نقدياً متقدماً
، ملامح الصورة ووجهّت رؤية الشعراء والنقاد من الوجهتين الفكريرة والجماليرة  

ما أحاطت ، أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم))ذلك 
وهم أهل وبرٍ صرحونهم البروادي   ، وأدركه عيانها ومرت به تجاربها، به معرفتها

 .1((ها وفيهافليست تعدو أوصافهم ما رأوا من، وسقوفهم السماء
إبران هرذه    بري،لواقعية تجارب الشاعر العر، وفي ضوء إدراك ابن طباطبا

التي تمثل انعكاساً مباشرراً  ، يحاول تفسير طبيعة الصورة الشعرية، الحقبة من التاري 
أبرزهرا  ، التي شكلّت ذاكرته وخياله الشعري ووسمته بسمات معينة، لبيئة الشاعر

على ما ذهبت ، الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً))شبهّت العرب  إذ، في التشبيه (الواقعية)
فجاءت تشبيهاتها على ضروب مختلفة بعضها أحسن  .2((إليه في معانيها التي أرادتها

بل يكرون كرل مشربّه    ، فأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض))من بعض 
وربمرا أشربه   ، ويكون صاحبه مثله مشتبهاً به صورة ومعنى، بصاحبه مثل صاحبه

وربما قاربره  ، وربما أشبهه معنى وخالفه صورة، الشيء الشيء صورة وخالفه معنى
 .3((وداناه أو شامّه وأشبهه مجازاً لا حقيقة
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التي تعبّرر عرن   ، إن ابن طباطبا قد ضمّن النص السابق جميع أساليب التشبيه
تباعد من جهرة  فهي قد ت، تمثل جوامع مشتركة بينها، علاقات متعدّدة بين الأشياء

، وهذا هو المسّوغ الواقعي أو المنطقي المتخيّل، أو جهات لكنها تقترب من جهة ما
(، وجه الشبه) بر والذي يعرف في علم البلاغة، الذي تقوم عليه الصور التشبيهية

فكلما كان وجه الشبه قوياً وواضرحاً  ، إذ لولاه لما أمكن إقامة مشابهة بين شيئين
ولعل هذه الفكرة هي مؤد  عبارته الأولى ، وضوحاً وأقو  أثراًكان التشبيه أكثر 
بحجة أنها تقضي على عنصر  ،1التي عارضها بعض الباحثين المحدثين، في نصه السابق

، لأنها تجعل الشاعر مجرد ناقل لصورة الأشياء الواقعيرة ، الخيال في الصورة الشعرية
لا تقتصرعلى خلق علاقات ، أو تصويراًناسياً أو متناسياً أن قوة العمل الفني شعراً 

، وإنما بتجسيد قوة الصلة بين العمل الفني والواقرع ، جديدة أو مبتدعة بين الأشياء
، وهذان اتجاهان سائدان في آداب جميع الأمم. بين التجربة الفنية والتجربة الواقعية
تها الفكريرة  التي تؤسس نظرية الشعر بمرتكزا، وهما مرتبطان بطبيعة العصر والثقافة

هري   -بري في النقد عامة ومنه النقد الأور - الواقعية/والرؤية العقلية. والجمالية
والأدب ، الإنسراني بري على صعيد التاري  الأد، أولى مراحل نشأة الأدب والفن

قرد   بري،فالنظرية الكلاسيكية في الأدب الغر، هو جزء من هذا التاري بري العر
وكانت ، ح  نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، الواقعية/كرّست تلك الرؤية العقلية

الذي تمخّض ، تأخذ في اعتبارها المبدأ النفعي أو التعليمي في الأدب والشعر خاصة
إذ بمقتضراه سراد الإعتقراد    (، الوضوح)عن مبدأ شعريّ آخر ملازم له هو مبدأ 

وهذا ما دافرع  ، وعلى درجة كافية من الوضوح، بضرورة أن يكون الشعر مفهوماً
الذي كان ، عنه العديد من النقاد والكتاب الكلاسيكيين أمثال السير توماس إليوت

إن هومر وفرجيرل  )): إذ يقول، يعتقد أن الشعر يعلّم أكثر من الدروس الأخلاقية
بل دروساً في الحرب والسياسة ، يستطيعان لا أن يعلما الناشيء دروساً خلقية فقط

فقد كان ير  أن عظمة ، (1704 -1778)أما السير فيليب سدني  .2((وتربية الخيل
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، وليس في قدرته على التقفية والرنظم ، الشاعر تكمن في تصويره الفضائل والرذائل
بل تصنعه تلرك الصرور المصرطنعة    ، التقفية والنظم لا يصنعان الشاعر)): فيقول

الذي قد يكون أصرح   ،مع التعليم الممتع، الملحوضة اللفضائل والرذائل وما سواهما
 .1((وصف نعرّف به الشاعر

، في تلرك المرحلرة  بري الموضوعي في النقد الأور/ولم يكن الإتجاه الواقعي
الذي كران  ، وانما تعداه الى فن التصوير - كما سبق القول - مقصوراً على الشعر

سرواء  ، يوجهه ذلك الأتجاه منذ عصر النهضة ح  القرن التاسع عشر المريلادي 
فدقّة التصوير والحذق في نقل الصورة الواقعية ، بة للفنانين أم متذوقي هذا الفنبالنس

كما يقول جران  ، كان الهاجس المهيمن على الذوق العام قديماً وحديثاً، الى الفن
ألا يعتبر العمل مكرتملًا إن هرو   : )برتليمي الذي يقول بنبرة الاستفهام الإنكاري

ولدرجة يروهم  ، هو في الطبيعة قدر المستطاعكما ، أعاد إخراج النموذج الأصلي
يحكي سينيك أن النراس كرانوا يمتردحون     ؟معها الناظر بأنه هو الحقيقة الواقعة

لدرجة أن الطيور كانت ترأتي  ، لأنه صوّر أعناباً تشبه الأعناب الطبيعية))زوكيس 
أن عصر النهضة والعصرر الكلاسريكي وكرذلك    )ويذكر برتليمي  ،2((لتلتقطها
وهو أحد  ((أنجر))وكان ، كانت تتميز بالخضوع التام للطبيعة، سيكية الحديثةالكلا

، إن القدامى لم يصحّحوا في نمراذجهم ... أنظر)): اتباع الكلاسيكية الحديثة يقول
 .3(((وأقصد بها أنهم لم يغيّروها الى ما هو مخالف للطبيعة

إذ ، انسرجام وتوافرق  عة العقلية تسود حين يكون المجتمع في حالة نرزإن ال
أما على صعيد ، يشعر الفرد أنه جزء من الكل يحمل خصائصه الثقافية وقيمه العامة

، النقد والشعر فإن الناقد والشاعر باعتبار كل منهما فرداً في إطار بنية إجتماعيرة 
ومن هنا تنبثق ، وداعيين الى الحفاو عليها، يصبحان معبرين عن تلك الثقافة والقيم

ويكون ، إذ يصبح الأدب أداة لتكريس القيم البناءة العامة، دب الإنسانيةوظيفة الأ
في الوقت الذي يعبر فيه عما يجيش في نفسه ، المبدع معبّراً عن هموم الناس وآمالهم

والشاعر الحق هرو  ، وما يجول في خاطره من رؤ  وآمال، من مشاعر وانفعالات
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ولعل هذا هو سر خلود بعرض  ، نسانياًالذي يسمو بتجربته الفردية فيمنحها بعداً إ
 .وتلاشي أعمال أخر ، الأعمال الأدبية

وما يررتبط  ، إن تحديد وظيفة الشعر يعني تحديد إطاره الفكري وتقنياته الفنية
فمبدأ المنفعة أو التعليم يقتضي الوضوح والإقتراب ، بها من أساليب التعبير والتصوير

هو الذي يفسّر اتفاق ، يه نظرية الشعر العربيةوهذا المبدأ الذي قامت عل، من الواقع
على أن تكون الصور الشعرية وأسراليب الوصرف   ، أغلب النقاد العرب القدامى

قد أكرد مبردأ   ، وإذا كان ابن طباطبا في الموضع السابق. الشعري مقاربة للواقع
فرإن  ، من الصورة الواقعية أو المعقولة للأشياء، المشاكلة أو اقتراب الصورة الشعرية

، لأن إعادة انتاج الشيء كصورته السابقة لا يعدّ فناً، ذلك لا يعني النس  والتكرار
وبذلك فقد ترك ابرن طباطبرا   (، الشعر صناعة)فالفن أساسه الإبداع والإبتكار و

ولكرن في  ، لكي يبتدع ما شاء من الأوصاف والصور، مساحة واسعة امام الشاعر
من جيد : تستلزم توافق المشبّهات وتناسبها فيقولالتي ، حدود المنطق وقواعد العقل
، فيؤنس النافر الوحشي، وتلطف في تقريب البعيد منها))الشعر ما تتوافق تشبيهاته 
 ،1((ح  يصير وحشياً غريبراً ، ويبعّد المألوف المأنوس به، ح  يعود مألوفاً محبوباً

العلاقات البعيدة الخفية بين ، وهذا يعني أن الشاعر الحاذق الذي يدرك بلطافة فكره
على الررغم مرن اختلافهمرا    ، فيجعلهما متشابهين في وجه من الوجوه، المتابينين
أما تبعيرد المرألوف   ، يكون قد قرّب البعيد وآنس الوحشي فجعله مألوفاً، الظاهر

علرى نحرو لم   ، أو تصوير الشيء المألوف، وإدخاله في علاقة الشبه بين المشبهين
محورهرا الإبتكرار   ، وهكذا فإن فكرة الرنص السرابق  . فيبدو غريباً يتناوله غيره
لأن النفس تملّ الصرور  ، وبغير ذلك فلن يكون للشعر قيمة أو أثر جمالي، والإبداع

فإن السمع إذا ورد عليه ما قد )): أو بتعبير ابن طباطبا، والمعاني المكررة ولا تعبأ بها
مّجه وثقل عليه ، التي كثر ورودها عليه، شهورةوالصفات الم، ملّهُ من المعاني المكّررة

 .2((وعيه

الذي يعبّر ، وعلى الرغم من قوة الجانب النظري في موقف ابن طباطبا النقدي
وما لذلك مرن  ، بوصفه نشاطاً إبداعياً، عن فهم دقيق لفن الشعر والتصوير خاصة
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الرنص   التي تخضع إلى أسس نفسية واضرحة كمرا في  ، أثر في عملية تلقي الشعر
كما في ، فإن الجانب التطبيقي يكشف عن تجاهله لبعض أطروحاته النظرية، السابق

 :  موقفه من قول خفاف بن ندبة
 أبقررى لهررا التعررداءُ مررن عتررداتها

 

 

 الكتررران  كخيوطرررة ومتونهرررا 
بمعرنى أن   ،1((من التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحابها فيهرا ))إذ يعدّه  

وكأنه قد نسيَ قوله السرابق إن  ، بالخيوط تشبيه بعيد - دقتهافي  - تشبيه القوائم
، ((قاربه وأدناه أو شامه وأشبهه مجرازاً لا حقيقرة  ))العرب تشبّه الشيء بمثله إذا 

بخيروط   - في دقترها  - حين شبه القوائم، لم يرد المعنى الحقيقي - هنا - فالشاعر
الذي أصاب ناقتره جرراء   ، الهزالمبالغة في تصوير شدة ، الكتان وإنما على المجاز

الذي يبدو أكثر مرونة ، وهو موقف يختلف عن موقف العسكري. التعداء المتواصل
لكنره  ، إذ ينقل بعض ألفاو عبارة ابن طباطبا الشارحة للصورة، في تفكيره النقدي

 .2((وهذا محمود غير معيب عند أصحاب الغلو)): يعلّق بقوله

في إيراده قول مسلم بن ، جودة الصورة الشعريةويتجلى معيار ابن طباطبا في 
 (: المعنى الصحيح البارع الحسن) بر الذي يصفه، الوليد

 ه فراقررر بعرررد واسماعيرررل وإني
 

 

 لُالنصر  فارقرهُ  يوم الرروعِ  لكالغمد  
 ومراً بعرده وأزورهرم   فإنْ أغرشَ ق  

 

 

 المحرلُ  يدينها منَ الإنرسِ  فكالوحشِ 
فإن الصرورة  ، فيها (براعة الحسن)فعلى الرغم من أنه لم يفصح عن مصدر  

وهي صورة شرعرية  ، هي سر لطافة المعنى ودقة التصوير، الشعرية في البيت الثاني
إذ ، على خلاف الصورة الأولى في البيت الأول، عميقة الدلالة من الناحية النفسية
ة مشابهة بين من لره شرعور   لأنها تقوم على علاق، هي صورة سطحية ومضطربة

وربما شغلت الصورة الثانية انتباه ابن طباطبا فلم يتأمل . بما يفتقر إلى ذلك، وعاطفة
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في مجرال   - في موضع آخر - التي خرجت عما ينظّر له هذا الناقد، الصورة الأولى
راد إذ ير  أن من الواجب أن يكون المشبه به مثالًا أو أنموذجاً في المعنى الم، التشبيه
 .1وصفه

في الدلالة على المعنى الرذي   وهذا يعني أن المشبه به ينبغي أن يكون مشهوراً
في تقييمه النقردي  ، فكأنّ ابن طباطبا قد تناسى ذلك التنظير وعدل عنه، يحيل إليه

تتسم بالمرونة والإتسراع في  ، غير أن ما يلاحظ أن رؤيته النقدية. للبيتين السابقين
الذي وضع حدوداً صارمة أمرام  ، خلافاً لقدامة بن جعفر، الشعريمجال التصوير 

ولما كران  )): إذ يقول، تكريساً لمبدأ المشاكلة بين الصورة الشعرية والواقع، الشاعر
كان أحسنه ، إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني، أكثر وصف الشعراء

ثم بأظهرهرا فيره   ، كب منرها التي الموصوف مر، من أتى في شعره بأكثر المعاني
فالتركيز على أظهر الصرفات   .2((ويمثّله للحسّ بنعته، ح  يحكيه بشعره، وأولاها

والتجلّي الحسي للموصوف بحيرث   (الوضوح)يكفل مبدأ ، والخصا ئص وأولاها
 .يجعله ماثلًا في الإدراك الحسي دون مواربة

طبا من حيث الدقة ولا يكاد أبو هلال العسكري يختلف كثيراً عن ابن طبا
فيما يتعلق بالتصوير ، فقد أفاد من آراء من سبقه ومن عاصره من النقاد، النظرية
وإيضاح ، التي حاول وضع قواعدها البيانية، ولا سيما الصورة التشبيهية، الشعري

التشبيه يزيد ))وتتجلى تلك الوظيفة في أن ، أهميتها ووظيفتها في التصوير الشعري
ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم ، ويكسبه تأكيداًالمعنى وضوحاً 

أن المعاني العقلية ، فما يعنيه العسكري بذلك .3((ولم يستغنِ أحدٌ منهم عنه، عليه
، تظل ذات طبيعة مجردة لا تقو  اللغرة المعياريرة  ، والمعاني ذات الأصول الحسية
لى العواطف والإنفعرالات  وهذا ما يصدق كذلك ع، على أدائها على نحو دقيق

إذ لا يتسنى التعبير عنها على نحو دقيرق إلا عرن طريرق    ، بنوعيها السار والمؤلم
وأعني بالفطرية ، والتشبيه آلية تعبيرية فطرية استخدمها الشعر منذ نشأته، التشبيه

 - وشعراء عصر ما قبرل الإسرلام  ، أن قدماء الشعراء كهوميروس عند اليونان
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وإنما كران  ، ولم يدركوا كنه التشبيه والإستعارة، وا علم البلاغةلم يعرف - عندنا
استخداماً غريزياً تقتضيه ضررورات عقليرة   ، استخدامهم لتلك الآليات البيانية

أوجره  )وقد حدّد أبو هلال العسكري أربعة وظائف للتشبيه سّماهرا  . ونفسية
 (:التشبيه

 .عليهإخراج ما لا تقع عليه الحاسّة الى ما تقع : الأول
 .إخراج ما لم تجر به العادة الى ما جرتْ به العادة: الثاني
 .إخراج ما لا يعرف بالبديهة الى ما يعرف بها: الثالث
 .1إخراج ما لا قوة له في الصفة الى ما له قوة فيها: الرابع

لما يراد من التشبيه في مجال التعربير  ، إن تلك الوظائف تمثل الأساس النظري
ولعل الوظيفرة الأولى  ، تمثل جهات جامعة للصور الشعرية التشبيهيةالشعري وهي 

بكرل  ، لأنها تمسّ جوهر الصورة الشعرية وعمودها البياني، هي أهم تلك الوظائف
ذلك أن الصورة الشعرية سواء أكانت قائمرة علرى   ، ما لها من أساليب وتقنيات

لتصوير الحسري للأفكرار   التشبيه أم الإستعارة أم الكناية فإن غايتها الأساس هي ا
ولما كانت تلك الكيفيات متفاوتة من حيرث الكرم أو   . والعواطف والإنفعالات

وهذا هو مدار الوظيفة الرابعرة  ، المقدار فإنه يكون ضرورياً بيان مقدارها أو شدتها
 .التي تأتي في المقام الثاني بعد التصوير الحسي

لترنظير النقردي للصرورة    إن تحديد تلك الوظائف يشكل جانباً مهماً في ا
في تقيريم الصرور الشرعرية    ، ومن ثم فإنه يمكن أن يشكل معياراً نقدياً، الشعرية
أن العسكري يمرارس منرهجاً   ، غير أن ما يلاحظ على الجانب التطبيقي، وتلقيها

إذ ، يفتقر الى العمق التحليلي لعناصر الصورة ودلالاتهرا الإيحائيرة  ، شكلياً محضاً
، على بنية التشبيه من حيث تعدّد عناصره، ه الصور والحكم عليهايقتصر في اختيار

وهذا ما يلاحرظ  ، كأن يكون التشبيه قائماً على تشبيه شيئين بشيئين وما إلى ذلك
دون (، و)البديعرة  (الغريبة) بر التي ينعتها، في إيراده بعض النماذج من التشبيهات

ههنا شيئاً من غرائب التشربيهات  ثم نورد )): فيقول، أن يبين مصدر تلك النعوت
 : فمن بديع التشبيه قول امريء القيس... وبدائعها
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 كأن قلروب الطرير رطبراً ويابسراً    
 

 

 لد  وكرها العنابُ والحشرفُ البرالي   
الرطب بالعنّاب واليابس بالحشف فجاء في غاية : فشبّه شيئين بشيئين مفصّلًا 

 :  ومثله قول بشار، الجودة
 النقرعِ فروق رؤوسرنا   كأنّ مثرار  

 

 

 وأسرريافنا ليررلٌ تهرراو  كواكبُررهْ  
وبيت امرريء القريس   ، فشبّه ظلمة الليل بمثار النقع والسيوف بالكواكب 
أشبه بالعنّاب والحشرف مرن السريوف    ، أجود لأن قلوب الطير رطباً ويابساً

 .1((بالكواكب

هو ، النصإن معيار القيمة الفنية من وجهة نظر العسكري كما يكشف عنها 
فهرو  ، فكلما اقترب الشيء من الشيء وشابهه في صفاته، مقاربة المشبّه للمشبّه به

ولذا فهو يفضّل صورة امريء القيس على صورة بشار على أساس (، بديع)جيد أو 
ما يربرره  ، وإذا كان لعدم تمييز العسكري بين التشبيه المتعدد والتمثيل، قرب الشبه

لم ينضرج الى درجرة   ، لأنّ الدرس البلاغي في عصره - من وجهة تاريخية وعلمية
نراجم  ، فإن إخفاقه في المفاضلة بين الصورتين، تصنيف أساليب التشبيه وتقعيدها

وأساءة فهم علاقة الشبه ، عن خلط واضح بين عناصر الصورة التشبيهية لد  بشار
يئة السيوف فبشار لم يُرد تشبيه السيوف بالكواكب وإنما شبّه ه، بين تلك العناصر

وعليه فلا وجه للمقارنرة برين   ، في غبار المعركة بهيئة الليل الذي تتهاو  كواكبه
 .تشبيه امريء القيس المتعدّد وتشبيه بشّار التمثيلي

في قوة الشبه برين المشربُه   ، وإذا كان العسكري ير  جودة التشبيه وبداعته
انطلاقراً مرن   ، تمثل المعيار الثانيفإن حسّية التشبيه ، والمشبّه به من الناحية الواقعية

وهذا ما ، وهي إخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه، وظيفة التشبيه الأولى
وقرد جراء في   )): إذ يقول، المجرّد ويعّده رديئاً/جعله يزدري تشبيه الحسي بالعقلي

ان بعرض  وإن ك، أشعار المحدثين تشبيه ما يُر  بالعيان بما ينال بالفكر وهو رديء
 :  وهو مثل قول الشاعر، لما فيه من اللطافة والدقة، الناس يستحسنه
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 وعٍقنرر مررن وكنررتَ أعررزُ ع ررزُاً
 

 

 ولِضرره صررفوحٌ مررن ملرر  يعوّ 
 فصرررتَ أذلم مررن معررنًى دقيررقٍ  

 

 

 لِبررره فقررررٌ الى فهرررمٍ جليررر 
وما يعرف بالعيران الى مرا   ، فأخرج ما تقع عليه الحاسة الى ما لا تقع عليه 

 .1((بالفكر يعرف
لبيان حال من يستحسرن   - إن لطافة المعنى ودقته التي يشير إليها العسكري

غير أن الشاعر هنا لم يشبّه ولم يأت بشيء ، حقيقة قائمة - هذا النمط من التشبيه
من خلال ، لأن المتلقي عليه أن يتصوّر دلالة الذل، فالغموض ما زال قائماً، يعتدّ به

ولذا فإنّ تلك الصورة ، لكي يدركه ويستوعبه، له فهمٌ جليلمعنًى دقيق لم يقيّض 
ولا نظرن أن متلقيراً يسرتجيب    ، قد تكون لها قيمة من جهة الهزل أو الدعابرة 

 .باستحسان الى مثلِ تلك التشبيهات
، يمثلون نخبة النقاد الذين مهّدوا لمعاييرهم النقدية، إن النقاد الذين مرّ ذكرهم

غير أن هناك من النقاد مرن  ، أكانت مستفيضة أم مقتضبةبمرجعيات نظرية سواء 
دون التمهيد لنظرية نقدية محرددة  ، تناول الصورة الشعرية في ضوء منهج تطبيقي

ما نلاحظه  وهذا، فجاءت آراؤهم النظرية متناثرة بين ثنايا المنهج التطبيقي، الملامح
عبد العزيز الجرجراني   (وساطة)أو ، تمام والبحتريبري الآمدي بين أ (موازنة)في 

أو تعّرضروا لهرا في   ، تمامبري وشرح المرزوقي لحماسة أ، وخصومهبري بين المتن
، ضمن مصنفات نقدية عامة ليست متخصصرة ، معرض تناولهم آراء نقادٍ آخرين

عة اتباعية نرزوكل اؤلئك ذو . كما نجد ذلك عند ابن رشيق والمرزباني وابن الأثير
وينحو نحو مرذهب الصرورة   ، لواقعي بشأن الصورة الشعريةا/يتبنّى الاتجاه العقلي
فالآمدي يجاري جمهور الشرعراء فيمرا اعترادوا عليره في     ، المقاربة أو المشاكلة

إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يُشربهه في  ))إذ كانت العرب تستعير المعنى ، الاستعارة
رة حينئذ لائقة بالشيء فتكون اللفظة المستعا، أو كان سبباً من أسبابه، بعض أحواله

 : نحو قول امريء القيس، الذي استعيرت له وملائمة لمعناه
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 لّمررا تمطّررى بصُررلبه فقلررتُ لرره 
 

 

 ِبكلكررل ونرراءَ عجررازاًأ وأردفَ 
: ثم ينعت تلك الإستعارة فيقول ،1((وهو في غاية الحسن والجودة والصحة ...)) 

 .2((معناها لمعنى ما استعيرت لهلشدّة ملائمة ، وهذه أقرب الإستعارت من الحقيقة))

، عن موقف الآمدي النقدي ورؤيته الجمالية - بوضوح - إن هذا النص يعبّر
فالصورة الاستعارية عنده ينبغي أن تتضمن علاقة المشابهة أو السببية بين عنصرري  

، وإلا جاءت الصورة متنرافرة ، منطقي/بحيث يكون هناك مسوّغ واقعي، الصورة
هي كما وصرفها الآمردي   ، الصورة الشعرية التي يرسمها امرؤ القيسوعليه فإنّ 

(، استطالة الليل وتبراطؤه وثقلره  )ومناسبة لما استعيرت له (، لاقترابها من )الحقيقة
وهي صورة حسية شرديدة الشربه بمرا     (تمطّي الج مَل وتثاقله تحت حمله الثقيل)و

فهي صورة ابتدعها (، ل المثقلحركة الج مَ)و (أما )حركة الليل البطيء، استعيرت له
أن ))والآمدي ير  . ليجسّد تجربة شعورية مؤلمة تجسيداً حسياً دقيقاً، خيال الشاعر

فإذا تجاوزته فسدت ، أن للأستعارة حداً تصلح فيه))و ،3((حدود الإستعارة معلومة
للاستعارة ما ذكرره في نصره    (الحدود المعلومة) بر ويعني الآمدي .4((وقبحت
فما تجاوز ذلك من الاسرتعارات  ، وهو ما جرت عليه العرب في أشعارها، السابق

 : تمام من رديء الإستعارات وقبيحهابري ولذلك ير  قول أ، فهو رديء
 تسقَ بعد الهو  مراءً أقرلّ قرذ     لم
 

 

  فهمُ يسقيكهُ قافيةٍ ماء من 
فلرو أراد  ، جعل للقافية ماءً على الإستعارةف: )ويعلّق على تلك الصورة بقوله 

 .5(ففسد معنى الرونق ((يسقيكه)): الرونق لصلح ولكنه قال

في ضروء المرجعيرة اللغويرة    ، مدي في تقليب الوجوه المقبولةويسترسل الآ
لينترهي الى  ، وما تعارف عليه العرب من استعارات ومجازات لغويرة  والاجتماعية
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الرتي  ، المنطقية الضرورية/لافتقارها الى الحدود العقلية، فساد مثل تلك الاستعارات
 .شياء والمعانيتنتظم العلاقات بين الأ

بشأن الصرورة  ، وتتطابق رؤية عبد العزيز الجرجاني مع آراء النقاد السابقين
 نْأو، ن يكون ثمة مناسبة بين عناصر الصورة الشرعرية أالإستعارية إذ ير  ضرورة 
، وهذه هي القاعدة الذهبية في التصروير  ،1مشابهة ظاهرةتكون على شاكلة قريبة و
في ، (النهج القريب من الاقتصراد )اها الجرجاني والتي سّم، التي جر  عليها الشعراء

ح  استرسل فيره  ، فقد كانت الشعراء تجري على نهج قريب من الاقتصاد)): قوله
في  (الاقتصراد )وإذا كان مبدأ  .2((بو تمام ومال الى الرخصة فأخرجه الى التعديأ

ساليب الشعراء وطرائقهرا في تصروير   أقوامها ، يستند الى مرجعية تراثية، التصوير
في الحكم على مذاهب الشرعراء  ، بنائياً وجمالياً التي تشكّل معياراً، شياء والمعانيالأ

لريس  ، قرانه من شعراء عصرهأبو تمام وأالذي مارسه  (التعدّي)نّ إف، في هذا الشأن
فما هو معيار جودة ، له من مرجعية سو  الذوق الفردي والرؤية الشعرية الخاصة

 ؟و رداءتها في مثل هذه الحالأالشعرية 
واسرتجابته  ، إن عبد العزيز الجرجاني يحتكم الى ذوق الناقد أو المتلقي نفسه

ت وأكثر هذا الصنف من الباب الذي قدم)): الشعورية في لحظة التلقي ذاتها فيقول
وأعلمتك أنه يُميّرز بقبرول الرنفس    ، وأقمت لك الشواهد عليه 3لك القول فيه

وهذا يعني اعتماد الحردس والشرعور    .4((ويُنتقد بسكون القلب ونبوّه، ونفورها
مما تنالره الحجرة العقليرة    ، غير أن هذا لا يعني أن يكون بعض منه. الذاتي المحض

وربما تمكنت الحجج من )): ني في قولهوهذا ما يراه الجرجا، ويُحتكم فيه الى منطق
 .5((واهتدت الى الكشف عن صوابه أو غلطه، إظهار بعضه

تتعلرق  ، إشركالية نقديرة   - في نصه السابق - إن القاضي الجرجاني يعرض
ناجمة عن تغير ثقافرة  ، بالإحكتام الى قبول النفس ونفورها في تلقي الصور الشعرية

، ترتبط برسوخ تقاليد وأسراليب شرعرية  وهي إشكالية . العصر وذوقه الشعري
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في الحكرم علرى    (المعيار النفسي) نّإومن ثم ف، يصعب تخطيها وقبول ما يخالفها
يتقبل بعض القريم  ، لا إرادي/هو نتاج فاعلية نشاط عقلي وجمالي، الصور الشعرية

وكثيراً ما يحدث ، دونما حجة أو مبرر معقول، الجديدة أو يرفضها على ذلك النحو
ولا يقتصر ذلك ، التي تمرّ بها المجتمعات، في مرحلة التحول الحضاري والثقافي ذلك

ويوضّح الجرجاني تلك الإشكالية بإيراده . الموقف على العامة بل يتعداه إلى الخاصة
رأ  فيها  بري،الطيب المتنبري الذي كان يجاريه أبياتاً لأ، خبراً عن بعض أصحابه

 :  وتجاوزاً لحد المألوف والعادة كقوله،  الاستعارةوبعداً في، سرافاً في التصويرإ
 مسرررّة في قلرروب الطيررب مفرقُهررا

 

 

 واليَلربِ  قلروب البَريض   وحسرةٌ في 
 : وقوله 

 همرررمٌ فرررؤاده في تْتجمّعررر
 

 

 إحرداها  الزمران  فرؤاد  ملءُ  
وهذه اسرتعارة لم  ، جعل للطيب والبيض واليلب قلوباً وللزمان فؤاداً)): فقال 

، فيجيبه القاضي الجرجاني بإيراد أقروال عديردة   ،1((شبه قريب ولا بعيدتجر على 
فجعلوا الردهر شخصراً ترام الأعضراء     ، لشعراء بنوا استعاراتهم على نحو مماثل

أن جعل لره  بري فكيف قبل ذلك من أولئك الشعراء وأنكر على المتن، والجوارح
ووجدتُ ، ن قال أنا استبرتُفلم يحر جواباً غير أ)): ويقول القاضي الجرجاني ؟فؤاداً

، الطيّب للطيْب قلباً بَونراً بعيرداً  بري واستعارة أ، بين استعارة ابن أحمر للريح لبّاً
واستعمال فؤاد للزمران في   ،2ابن رميلة وأصبت بين استعمال ساعد الدهر في بيت

ولم يبلرغ  ، وربما قصّر اللسان عن مجاراة الخراطر ، الطيب فصلًا جلياًبري بيت أ
 .3((الكلام مبلغ الهاجس

منها ما يتعلرق بالمعيرار النفسري    ، إن تلك الرواية تتضمن ملاحظات مهمة
على أساس ، الذي يُعز  إليه قبول الصورة الشعرية أو رفضها، للاستجابة الشعرية

، ومنها ما يتعلق بمرونة المنهج النقدي، الهاجس وليس الفكر والرويّة والحجة العقلية
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وقدرتره علرى   ، قاضي الجرجاني في تعامله مع النصوص الشرعرية الذي يعتمده ال
، وهو ما كان يفتقر إليه صاحبه المرذكور ، التأويل والتماس الوجوه الدلالية المحتملة

برين الصرور   ، فقد مكّنته ثقافته النقدية واللغوية من إيجاد تفسير لتمييز صراحبه 
رب ما قاله من الصرواب  وما أق)): إذ يقول، الشعرية وقبول بعضها ورفض الآخر

وذلك أن الريح ، وقد أجد لهذا الفصل الذي تخيّل له بعض البيان، وأخلقه بالسداد
شُبّهت بالأهوج الذي لا ، لما خرجت بعصوفها عن الاستقامة وزالت عن الترتيب

حَسُن من ، ولما كان مدار الأهوج على التباس العقل، مسكة في عقله ولا زبر للبّه
فإذا جعل للدهر ، فأما الدهر فإنما يُراد بذكره أهله، يجعل للريح عقلًاهذا الوجه أن 

ولريس  ، فقد أقيم أهله مقام هذه الجوارح من الإنسران ، ساعداً وعضداً ومنكباً
ولا ما يجري مرع هرذه الإسرتعارة في    ، للطيب والبيض واليلب ما يشبه القلب

 .1((طريق

في طبيعة الصرور  ، النظر المتعمقإن موضوعية القاضي الجرجاني لم تحل دون 
لبيان الردلالات والعلاقرات   ، الشعرية وعلاقاتها اللغوية وتقليبها على وجوه عدة

ممرا تقتضريه الحياديرة    ، أم غيرهبري سواء أكانت للمتن، الممكنة في تلك الصور
وإذا كان قد وجرد وجهراً منطقيراً    . والرؤية الموضوعية في التعامل مع النصوص

ينتظم العلاقة بين عنصرري الصرورة   ، رميلةبري ستعارتي ابن أحمر وألا، معقولًا
تستند إليره علاقرة   ، الطيب ليس لهما وجه منطقيبري فإن استعارتي أ، الشعرية

وكرأن  (، الزمان) بر (الفؤاد)ولا علاقة (، الطيب والبيض واليلب) بر (القلب)
إذ لم يضف ، فد بشيءهنا يريد أن يقول إن مثل تلك الإستعارات لم ي - الجرجاني

كما هو معرروف  ، ولم تزده وضوحاً ولا تأكيداً، أية دلالة جديدة الى المستعار له
 :السابقينبري وربما كان الأمر سيان في قولي المتن، في وظائف الاستعارة

ملء فرؤاد  )و(، مسرّة في الطيب مفرقهاأو ) (مسرّة في قلوب الطيب مفرقها)
وتتجلرى رؤيرة القاضري الجرجراني     (. الزمان إحداهاملء أو ) (الزمان إحداها

بين عنصري الصورة الاستعارية ووقروع  ، المنطقية القائمة على مبدأ المناسبة/العقلية
 : في تحليله قول امريء القيس المشهور، الشبه بينهما
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 فقلررتُ لرره لمررا تمطّررى بصُررلبه  
 

 

 ِبكلكررل وأردف أعجررازاً ونرراءَ  
ممرا  ، لما كان ذا أول وآخر وأوسرط ، وعجزاً وكلكلًاجعل له صُلباً ))فقد  

وكل هذه من الألفراو  ، وبخفة السير إذا استقر، يوصف بثقل الحركة إذا استطيل
، هذا بشأن شعر القردماء  .1((مقبولة غير مستكرهة وقريبة الشاكلة ظاهرة المشابهة

لم يجرعلرى   فإن كلامهم - كما ير  القاضي الجرجاني - أما المحدثون أو المولدون
فقد كانت صورهم واستعارهم مما تبعد فيره الشراكلة   ، سنن القدماء من الشعراء

من حمل كلامهم ، غير أن ذلك لا يمنع ناقداً حصيفاً موضوعياً مثله، وتخفى المشابهة
وإنما يُحمل ما جاء من )): والتماس العذر لهم إذ يقول، على ما يقرّبه من الصواب

، زائلًا عن هذا الموضع وغير مستمر على هذا السنن، المولدينألفاو المحدثين وكلام 
وتلرك الوجروه تختلرف    ، وتقيم لهم بعض العذر، على وجوه تقرّبهم من الإصابة

 .2((وتتباين على قدر تباين المعاني المتضمنة له، بحسب اختلاف مواضعه

هرا  فيما يتعلق بالصورة الشرعرية بنوعي ، ولم يضف ابن رشيق شيئاً ذا أهمية
الرذي  ، على الرغم من تأخّرعصره والتراكم المعرفي النقدي، التشبيهية والاستعارية
على ثقافرة  ، فقد بدا في أطروحته النقدية ناقلًا واسع الاطلاع، شهده ذلك العصر

أما عبد القاهر الجرجاني فكأنه لم يسمع به ولم يقرأ له ، من سبقه من النقاد المشارقة
يفتقرر الى  ، ناوله للتشبيه والاستعارة تناولًا شكلياً سطحياًولذلك فقد جاء ت، شيئاً

ففي مجال التشبيه يتربنى  ، التحليل العميق لعناصر الصور الشعرية وعلاقاتها الدلالية
، حسن وقبريح : ليقرر أنّ التشبيه نوعان، رأي الرماني وينقله بكل تفاصيله النظرية

أما القبيح فهو مرا  ، فأفاد بياناً والتشبيه الحسن هو ما أخرج الأغمض الى الأوضح
، وعليه فإن ما يقع في دائرة الحواس أوضح مما لا يقع فيره ، كان على خلاف ذلك

 : ومن هنا فقد عاب على بعض شعراء عصره قوله
 صدغه ضدّ خدّه مثرل مرا الوعرر   

 

 

 ضردّ الوعيرد    - اذا ما اعتبرتَ - د 
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 ة بمرا لا تقرع   ومراتقع عليره الحاسر   ، لأنه شربّه الواضرح بالغرامض   
 .1عليه

علرى  ، أما من الناحية التطبيقية فإن ابن رشيق لم يقدم إلا تعليقات مقتضربة 
برري  وكأنها نمرط أسلو ، بعض الصور التشبيهية دون أن يميز بين أساليب التشبيه

كأن يشبه الشاعر شريئين بشريئين أو   ، واحد باستثناء تعدّد عناصر طرفي التشبيه
ولرذلك  ، وير  أن ذلك التعدد من مزايا قوة الشاعرية، ذلكثلاثة بثلاثة وما الى 

 : فهو يبدي إعجابه بقول امريء القيس
 كأن قلروب الطرير رطبراً ويابسراً    

 

 

 لد  وكرها العنّاب والحشرف البرالي   
ثم يرأتي  . لأنّ الشعراء كانت تشبه شيئاً بشيء الى أن صنع امرؤ القيس ذلك 
القرار مذ سمعت قول امريء بري ما قرّ : )لالى ذكر بشار بن برد ويروي عنه قا

 : ح  صنع بيته المشهور، المذكور (القيس
 كأنّ مثرار النقرع فروق روؤسرنا    

 

 

 تهرراو  كواكبُررهْ وأسرريافنا ليررلٌ 
ولم يقع بعد بيت امريء ، فإذا كان مراده الترتيب فصدق)): فيعلّق عليه بقوله 

فقد قال الطرمّراح  ، تشبيهين في بيت واحدوإن كان المراد ، القيس في ترتيبه كبيته
 :  في صفة ثور وحشي

 كأنّرره الرربلادُ يبرردو وتضررمرُهُ 
 

 

  ويُغمدُ يُسلّ شرفٍ على سيفٌ 
 .2((وهذا نهاية الجودة 

فهو يبدو ، ولا ير  المتأمل شيئأ جديداً في رؤية ابن رشيق للصورة الاستعارية
في الرؤيرة العقليرة المنطقيرة في التصروير     ، إتباعياً متبنياً آراء من سبقه من النقاد

وغيره  بري،فحين يأتي الى الجيد من الإستعارة ينقل ما اختاره ابن الأعرا، الشعري
 : كقول أرطأة بن سهية، من الاستعارات الجيدة

                                     
 .800 ص/1 - مصدر سابق - العمدة - ابن رشيق 1
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 فقلررتُ لهررا يررا أم بيضرراءَ إنررني 
 

 

 أديمرري واستُشررنّبررري شبا هُريررق 
لمرا في الشرباب مرن الرونرق      (يرهُريق شباب): فقال: )فيعلق عليه بقوله 

، لأنّ الشنّ هو القربرة اليابسرة   (استشن أديمي: )التي هي كالماء ثم قال، والطراوة
فصحت له الإستعارة من كل وجره ولم  ، فكأن أديمة صار شناً لما هريق ماء شبابه

وهرو  ، ثم يورد ما اختاره ثعلب وفضله جماعة ممن قبله من جيد الإستعارة .1(تبعد
 :  فيل الغنويقول ط

 فوضررعتُ رحلرري فرروق ناجيررةٍ 
 

 

 الرحررلُ سررنامها شررحمَ يقترراتُ 
وهذه استعارة كما تراها كأنها الحقيقرة  ، فجعل شحم سنامها قوتاً للرحل)) 

، الا أن ما يؤثر عن ابن رشيق أنه لم يعتمد نمطاً شرعرياً محردداً   2((لتمكّنها وقربها
سواء أكانت تشربيهاً أم  ، الشعرية ينبغي على الشاعر أن ينسج على منواله صوره

فيمرا يتعلرق   (، البديع)و (المخترع)وإنما كان يعوّل على النمط الشعري ، استعارة
ويعني بالمخترع (، وقد أفرد لذلك باباً سّماه )باب المخترع والبديع، بالمعاني والصور

أو مرا   نظريره ، ولاعمل أحد من الشعراء قبله، ما لم يُسبق إليه قائله)): من الشعر
 : كقول امريء القيس، يقرب منه

 سموتُ اليها بعرد مرا نرام أهلرها    
 

 

 باب الماء حرالًا علرى حرالِ   سموّ حُ 
وسلّم الشعراء إليه فلم ينازعره أحرد   ، فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره 

، ويضرب أمثلة أخر  للمخترع من المعاني والصورالشعرية لشعراء آخرين .3((إياه
علرى أسراس علاقترهما بالمعراني     (، الإبداع)و (الإختراع)ويميّز بين مصطلحي 

فإذا تّم للشاعر أن يأتي بمعرنى  ، إذ صار الإختراع للمعنى والإبداع للفظ))أوالألفاو 
 - وابن رشيق .4((فقد استولى على الأمد وحاز قصب السبق، مخترع في لفظ بديع

                                     
 .808 ص/1 - المصدر نفسه 1
 .807، 808 ص/1 - المصدر السابق 2
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ولعل ذلك مرا   ،1تصنيفه أساليب البديع يتبنى وجهة نظر ابن المعتز في - في ذلك
 .أفاد منه في أحكامه على الصور الإستعارية التي مر ذكرها

تجعل له تفرّداً خاصاً في الأحكرام  ، أما ابن الأثير فإنه يتميز باستقلالية علمية
فقد كان له فهمه المغاير لمن ، ولاسيما التشبيهية منها، الجمالية على الصور الشعرية

إذ ، بشأن وظيفة التشبيه أو فائدته كما يسرميها هرو  ، النقاد والبلاغيينسبقه من 
فإنمرا  ، فهي أنك إذا مثّلت الشيء بالشيء، وأما فائدة التشبيه من الكلام)): يقول

وذلك أوكد في طررفي  ، تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه
في ميلره الى   - كرذلك  - تفرّده النقديويتبدّ   .2((الترغيب فيه أو التنفير عنه

حسرب   - وهو القسم الرابع، واعتباره من مظاهر الشعرية الراقية، التشبيه العقلي
 :تمامبري من أقسام التشبيه الذي يضرب له مثلًا قول أ - رأيه

 وفتكررت بالمررال الجزيررل وبالعرردا
 

 

 غرررمِالُم بالمحرربّ الصّرربابة فتررك 
، بفتك الصربابة  - وذلك صورة مرئية - بالمال وبالعدافشبّه فتكه )): فيقول 

لأنه نقل صرورة إلى غرير   ، وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة وهو فتك معنوي
، فتفضيل ابن الأثير لهذا النمط من التشبيه الذي يخرج الحسي الى المجررد  .3((صورة

ف أقسرام التشربيه   واعتباره ألط، أو ما تقع عليه الحاسة الى ما لا تقع عليه الحاسة
إذ ، يجعله على نقيض من سبقه من النقاد باستثناء عبد القاهر الجرجراني ، وأرقاها

تكمن في إظهار الخفري وإيضراح   ، يُجمع هؤلاء على أن غاية التشبيه الأساسية
 .وهذا يقتضي حسيّة التشبيه لا تجريديته، الغامض

، نكاد نجد ما يثير الإهتمامفلا  - عند ابن الأثير - أما فيما يتعلق بالاستعارة
ماعدا تناوله )فلسفة( الإستعارة في سياق مناقشته قضية خلافية بين ابرن سرنان   

في بيرت امرريء   ، إذ يذهب الأول الى الحكم على الاستعارة، الخفاجي والآمدي
وإنما هي وسط بين هرذا  ، بأنها ليست بالجيدة ولا بالبريئة ،4القيس في وصف الليل

                                     
 وما بعدها. 1 ص - تح كراتشكوفسكي - ينظر الى: البديع لابن المعتز 1
 .111، 117 ص/8 - المثل السائر 2
 .114 ص/8 - المصدر نفسه 3
 قوله: ))فقلت له لما تمطى بصلبه...((. 4
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: إذ رأيا أنها، الإستعارة (مفهوم)ض على رأي الآمدي وابن سنان في ثم يعتر، وذاك
المرذهب  ))فيقرول إن   1((نقل المعنى من لفظ الى لفظ بسبب مشاركة بينرهما ))

لينترهي  ، لكنه يتفق معهما جدلًا في ذلك ،2((الصحيح في حدّ الاستعارة غير ذلك
بيت امريء القيس من ))فيقرّر أن ، الى تحديد موقفه من بيت امريء القيس المذكور

ولو لم يكن له وسرط  ، لأنه لو لم يكن لليل صدر أعني أولًا، الإستعارات المرضية
وهذا هو تحليل الآمدي للبيت كما مرّ بنرا   .3((لما حسنت هذه الاستعارة، وآخر
 .سابقاً

الى الصرورة  ، وإذا كان ابن الأثير قد خرج على منطوق الرؤية العقليرة 
توخياً لمبردأ  ، الداعي الى أن يكون التصوير حسياً، ومرتكزها الأساس الشعرية
فإنره  ، حين ذهب الى القول بشعرية المجرد في مجال التشبيه كما مربنا، الوضوح

وهذا ما يتجلى في حكمه النقدي على ، في الاستعارة يتفق مع سياق تلك الرؤية
أو  التناسرب( )وره الذي يتضمن إقرراره بضرر  ، الصورة الاستعارية السابقة

وهذه الخاصية . وإلا لما صلحت الاستعارة(، المناسبة بين المستعار والمستعار له)
الرذي  ، تحيلنا الى الخلاصة النهائية لهذا النمط من التصوير، في الصورة الشعرية

الذي يكرّس ملامرح الصرورة    بري،يمثّل الاتجاه العقلي المهيمن في النقد العر
الذي يقروم  ، الموضوعي/التي تحكمها مقولات المنطق العقلي، المشاكلة/الواقعية

سواء أكران ذلرك   ، في الإستعارة (المناسبة)في التشبيه و (المقاربة)على مبدأي 
أو  (الإبرداع )على أنّ ذلك لا يتنافى مع مبدأ ، واقعياً أم منطقياً قابلًا للتأويل

لو مكانة الشراعر وقروة   بل إنه يمثل معياراً لع، في الصور الشعرية (الإبتكار)
 .شاعريته
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 1نظرية عمود ال عر/التقنين النظرم العام للصورة لل عرية
يهدف الى تحديد بنيره الشرعر   ، النقدي (هر881 كان جهد المرزوقي )ت

ليتسنى التمييز بينه وبين ، وبيان خصائصه البنائية والأسلوبية، تحديداً موضوعياً دقيقاً
ويأتي ذلك باستقراء الشرعر  ، الشعر القديم عن الشعر المحدثثم لتمييز . النثر أولًا

التي تتضمن أهم سماته البنائية واللغوية ، في نماذجه العليا ومستوياته الراقيةبري العر
ومعرفة ذلك (، التي يقوم عليها ما سماه )عمود الشعر المعروف عند العرب، والفنية

ة معايير النقاد في اختيرارهم مرا   الى جانب معرف، يحقق من الغايات ما سبق ذكره
فالواجب أن يتبين ما ، فإذا كان الأمر على هذا النحو)): اختاروا من الشعر فيقول

ليتميز تليد الصنعة من الطريف وقديم نظام ، هو عمود الشعر المعروف عند العرب
ومراسرم  ، ولتعرف مواطيء أقدام المختارين فيما اختراروه ، القريض عن الحديث

وفضريلة  ، ويُعلم أيضاً فرقٌ ما بين المصنوع والمطبوع، لمزيفين على ما زيفوهأقدام ا
 .2((الأتّي السمْح على الأّ  الصعْب

تنطلق من واقع الشعر ، فالمرزوقي ناقد يسعى إلى اختطاط أسس نظرية شعرية
واقتفاء المبادئ النقدية الرتي  ، بخصائصه اللغوية والأسلوبية وظواهره الفنيةبري العر

مما كرانوا  ، في اختيارهم ما اختاروا من الأشعار، اعتمدها النقاد والمهتمون بالشعر
وهذه هي الخطوة الأولى على طريق وضرع  . يعدّونه نماذج رفيعة ينبغي احتذاؤها

وتصرنيفها بحسرب   ، لتعقبها مرحلة استنباط المباديء والقواعد، الأسس النظرية
هذا ما فعله المرزوقي لينترهي الى مرا سمراه    و، أهميتها وموقعها في النظرية النقدية

التي هيمنت  ،3الذي يمثل الخلاصة النهائية للنظرية النقدية بري،العر (عمود الشعر)
                                     

إقتضت الضرورة المنهجية أن يأتي جهد المرزوقي النقدي في غير سياقه التاريخي، ليتسنى  1
عمود الشعر مع مجمل آراء النقاد العرب، الذين يمثلون للقاريء مقارنة ما ورد في نظرية 

الإتجاه الشعري الأول الذي يتبنى نمط الصورة الشعرية المقاربة. وليتبين مد  دقة نظرية 
المرزوقي في التعبير عن واقع نظرية الشعر العربية، ومنطلقات النقاد الفكرية المستمدة من 

 قواعد تلك النظرية ومبادئها.
لجنة الترأليف والترجمرة    - تح احمد امين وعبد السلام هارون - ان الحماسةشرح ديو 2

 .0، 0 ص/1 - 1071 - القاهرة - والنشر
يذهب بعض الباحثين الى قلب العلاقة بين تنظير المرزوقي في )عمود الشعر( والنظريرة   3

آة انعكاساً النقدية العربية، إذ يجعلها تفصيلًا لعمود الشعر. وبذلك يكون كمن يجعل المر
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وظلت ظلالها النقدية قائمة ، كما أشير سابقاً، على النقد ح  القرن الرابع الهجري
وقد تضرمن  . يركما لاحظنا ذلك في آراء ابن رشيق وابن الأث، في القرون اللاحقة

من حيث البناء بري تتناول قضايا الشعر العر، سبعة مبادئ أساسية (عمود الشعر)
ممثلرة بالصرورة   ، والصياغة الفنية وآليات التعبير البيراني  بري،اللغوي والأسلو

 (الوصف)إذ يندرج في إطارها ، وهو ما يهمنا في هذا الموضع من البحث، الشعرية
في المبرادئ الأول والرابرع    -جميعراً  -  ورد ذكرهرا التي، والتشبيه والاستعارة

في ضروء مرا   ، وقد بين المرزوقي شروط كل واحد من تلك القضايا. والسادس
المقاربرة في  )و (الإصرابة في الوصرف  )وهي ، تعارف عليه العرب في أشعارهم

ثم وضع معياراً لكل منرها فرر    .1(مناسبة المستعار منه للمستعار له)و(، التشبيه
فما وجداه صرادقاً في العلروق   ، عيار الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التمييز))

 .2((فذاك سيماء الإصابة فيره ، يتعسّر الخروج عنه والتبرؤ منه، ممازجاً في اللصوق
ليروحي  ، سلمىبري ويورد عبارة عمر بن الخطاب المعروفة في امتداح زهير بن أ

 .موجودة في الموصوف على وجه الحقيقةوأنها ، بدلالة قوله اشتراط واقعية الصفة
فأصردقه مرا لا   ، الفطنة وحسن التقدير))وأما عيار المقاربة في التشبيه فهو 

وأحسن ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر مرن  ، ينتقض عند العكس
إلا أن يكون المطلوب من التشربيه أشرهر   ، ليبين وجه التشبيه بلا كلفة، انفرادهما
لأنه حينئذ يدل على نفسه ويحميه مرن الغمروض   ، شبه به وأملكها لهصفات الم
 .3((مثل سائر وتشبيه نادر واستعارة قريبة: وقد قيل أقسام الشعر ثلاثة، والالتباس

بما في ذلرك  ، وعلى الرغم من أن المرزوقي لم يتوسع في إيضاح تلك المبادئ
بنوعيره التشربيهي    (التصروير )و (الوصرف )وهري  ، المبادئ التي نحن بصددها

وربما كان هو ، فإنها تبدو واضحة معروفة عند المهتمين بالشعر ونقده، والإستعاري
                                                                                                                             
على الصورة، إذ يقول: ))ونحن نذهب الى أن جل ما جاء في التراث النقردي متعلقراً   

 بدراسة البنية، إنما هو تفصيل وتدقيق متواصل لمكونات العمود((.
المجمع التونسري   - شعرية الألفة، النص ومتقبله في التراث النقدي - شكري المبخوت 

 .01 ص - 1001 - تونس - للعلوم والآداب والفنون
 .0، 0 ص/1 - مصدر سابق - شرح ديوان الحماسة 1
 .0 ص/1 - المصدر السابق 2
 .17، 0 ص/1 - المصدر السابق 3
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والملاحرظ  . سبب اقتصار كلام المرزوقي على تلك العبارات الشديدة الإختصرار 
 (الرذوق الفرردي  )أنها تعتمد على ، على تلك المعايير التي تحكم هاتين القضيتين

ولأنه كان يعتقد أن التشبيه والاسرتعارة يشرتركان في   ، روالخبرة في تعاطي الشع
وشرط الاستعارة (، المقاربة)فقد اكتفى بذكر التشبيه فجعل شرطه ، وظيفة واحدة

 .وهما مصطلحان لا يختلفان في الدلالة كثيراً لأن جوهرهما واحد(، المناسبة)
يجد أنه كران   بري،إن المتعمق في ديباجة المرزوقي السابقة لعمود الشعر العر

في تعامله مرع النصروص   ، حيادياً موضوعياً يسعى الى وضع ما جر  عليه العرب
، اتخذت ما يمكن تسميته نظرية شرعرية ، على هيئة أنساق فكرية وجمالية، الشعرية

، التصوير()و (الوصف)وأهمها ، وأساليبهبري فقد جمعت كل خصائص الشعر العر
ومن ثم فقد أصبحت معرايير لجرودة   ، العلمفي ضوء ما تعارف عليه النقاد وأهل 

فهذه الخصال عمود ))ولذا يقول ، لة الشاعر أوتدنّيهانرزولعلوّ م، الشعر أو رداءته
فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها فهو عندهم المفلق المعظّرم  ، الشعر عند العرب
من التقردم  نصيبه  يكون، ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها، والمحسن المتقدّم

 .1((وهذا إجماع مأخوذ به ومتبع نهجه ح  الآن، والاحسان

ذلرك أن عيرار   ، التصوير( بعيدين عن تلك المعيارية)و (الوصف)ولم يكن 
يمثّل نموذجاً أعلى لما ينبغري أن يكرون عليره    ، الوصف الذي أشار اليه المرزوقي

 (الصردق )فاوت بين التي تت، إذ تحدّد في ضوئه مستوياتها، و)التصوير( ()الوصف
لما اختاروا من ، وهي المستويات التي قام عليها اختيار النقاد(، الاقتصاد( و)الغلو)و

فيها ظهر صدق الواصف وغلو ، واعلمْ أن لهذه الخصال وسائط وأطراف))الأشعار 
ثم يلخّص سمات الشرعر   .2((وقد اقتفرها اختيار الناقدين، الغالي واقتصاد المقتصد

فما اسرتوفى  )): فيقول، ر بالإيثار والإختيار في مجال الوصف والتصويرالجيد الجدي
ولم ، أو جعلها من غير غلوّ في القول ولا إحالة في المعرنى ، أقسام البراعة والتجويد

وشمول ، يخرج الموصوف الى أن لا يؤمن لشيء من أوصافه لظهور السرف في آياته
فما يفهم من هذا النص أن مفهوم  .3((أولىكان بالإيثار والإنتخاب ، التزيد لأقواله
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البراعة والتجويد( بل إنره يسرانده   )لا يتعارض مع مبدأ ، (الاصابة في الوصف)
 (يقابل )صحة المعرنى ، في مجال الصورة الشعرية (الاصابة في الوصف)لأنّ ، ويقوّيه

فكلاهما  ،فهما يمثلان الحدود الدنيا للصور الشعرية والمعاني، في مجال وصف المعاني
فالصفة التي يراد وصفها ينبغي أن تكون موجرودة  ، ينطلق من أسس عقلية معروفة

مرا  أ، لأن علاقة الشبه التي تعتمدها الصورة الشعرية تعتمد عليها، فعلًا في الشيء
في دقرة التصروير    دائي الذي يبلغه الشراعر البراعة والتجويد( فهو المستو  الأ)
فضلًا عن اجتناب الغلو في ، أن يُراعى في هذا الشأنوكل ذلك مما ينبغي ، جادتهإو

التي عندها يتعذر تصروّر المعرنى أو تخيّرل    ، (الإحالة)الذي يبلغ درجة ، الوصف
ويجعلره أقررب الى الترنفير    ، الأمر الذي يذهب بشعرية الكلام، علاقات الشبه

 .والإنكار منه الى الإستحسان والقبول
الذي سعى المرزوقري  ، البيان الشعري والنقديإن الديباجة السابقة هي بمثابة 

، التي تمثل خطوطاً عامة لكنرها أساسرية وجوهريرة   ، الى تحديد مبادئه وقواعده
وإن كانت مردعاة  ، اختزلت آراء النقاد والمهتمين بالشعر في صياغة نظرية رصينة

 .للنقاش والجدل في بعض جوانبها
، هلال العسركري بري د من آراء أأما من الناحية التطبيقية فإنّ المرزوقي يفي

وتتجلى رؤيتره  . في وظائف التشبيه باعتبارها معايير للحكم على الصورة الشعرية
لبيان ملامح الصورة الشعرية المثلرى  ، النقدية في تعليقاته على بعض أقوال الشعراء

منها قول سهل برن  ، التي يقتضيها عمود الشعر، لاشتمالها على خصائص التصوير
 :  شيبان

 الليررررث  مشررررية مشررررينا
 

 

 غضررربانُ والليرررثُ غررردا 
 .1((الى ما له قوة فيه، وهذا التشبيه أخرج ما لا قوة له في التصوّر)) 

 :  وقول ربيعة بن مقروم
 كأنمررا حنررق علرريّ  ذي وألرردّ

 

 

 ِم رجررل في تغلرري عررداوةُ صرردره  
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غليران  الى ما يدرك من ، أخرج التشبيه ما لا يدرك من العداوة بالحس))إذ 
 :  وقول الشاعر ،1((ح  تجلّى فصار كالمشاهد، القدر

 يلحق فيها الكرارهون كمرا   والحربُ
 

 

 الى الجرربى فتعرديها   تدنو الصرحاحُ  
ومرن الخفراء الى   ، وفي هذا التشبيه خروج المشبه من الكمون الى الظهور)) 

الغريرب في   تجلّري ، ح  يتجلى لمتأمله والمفكر فيه على بُعده في التصوّر، البروز
 : وقول حاتم الطائي ،2((وهذا هو غاية المراد من التشبيهات، العرف والإعتياد

 وعاذلررةٍ قامررت علرريّ تلررومني  
 

 

 كررأني إذا أعطيررت مررالي أضرريعها 
 .3((خراج الخافي الى البيانإتشبيه يجري مجر  تصوير الحال في ))وهو  

ساسية هري  أقد أدّت وظائف ، ن الصور الشعرية السابقةأوالملاحظ مما تقدم 
و بيان كيفياتها كما أ، ول والثانيببيان مقدارها في المثالين الأ، تجسيم المعاني المجردة

التي ، نها تعدّ نماذج راقية للصورة الشعريةإولما كانت كذلك ف. خيرينفي المثالين الأ
قامة إوفي الوضوح ، تستجيب لمقتضيات التصوير الشعري التي يحدّدها عمود الشعر

في الحاضر المشخص  المجرد، قابلة للادراك الحسي والعقلي، علاقات شبه موضوعية
 .الماثل للعيان
عته الى التعمريم الرتي   نرز، ن ما يؤاخذ عليه المرزوقي في بيانه النقديأغير 

واتفاقها التام على مجمل القضايا التي تضمنها عمرود  ، توحي بتجانس آراء النقاد
فيما يتعلرق  ،  واقع الخطاب النقدي الى تباين وجهات نظر النقادبينما يشير، الشعر

بالوصف والتصوير الشعري ففي الوقت الذي يستهجن فيه أغلب النقراد المبالغرة   
يميل قدامة بن جعفر الى استحسان المبالغرة علرى اخرتلاف    ، والغلو في الوصف

، لجودة في التصروير( بلوغ ا)في ذلك هو  لأنّ معياره، بما في ذلك الغلو، مستوياتها
مرن  ، وفي الوقت الذي يجعل فيره المرزوقري   .4بغض النظر عن أي اعتبار آخر
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أشرهر صرفات   )أن يتضمن التشبيه ، متطلبات الصورة الشعرية التي تعتمد التشبيه
يذهب ابن طباطبرا  (، الغموض والالتباس)تجنباً للوقوع في (، المشبه به وأملكها له

الرذي لا سرتر   ، واعتباره أفضل من الواضح المكشوف، الى استحسان الغموض
 .1دونه

علرى صرعيد الترنظير     - عة التعميم هذه لم تربك رؤية المرزوقينرزإن 
جراء اعتماده ، وإنما أوقعت في الإشكالية نفسها باحثاً معاصراً، فحسب - النقدي

ن كران هرذا   إو، بشأن قضية )الغموض( الشرعري ، المطلق على تنظير المرزوقي
حين ذهب الى تعليل رفض ، التعقيد()لباحث لم يميز تمييزاً دقيقاً بين هذه القضية وا

والرذي  ، أصحاب المعراني( )الذي كان يسعى إليهما ، نكار )التأويل(إ)التعقيد( و
يقضي على الألفة القائمة ))بأنه ، كان يبديه عامة النقاد أو قل )أصحاب الوضوح(

ويدفع القارئ الى تجشّم عناء ، أن يسابق السمعقضاء يمنع الفهم من ، على الذكاء
ن أيريرد   - في هذا النص - فالباحث المذكور .2((تشقيق اللفظ لاستخراج المعنى

وهم يمثلون الاتجاه الغالرب  ، يوحي بسذاجة التفكير النقدي لد  دعاة )الوضوح(
يعني تعراطي لغرة   ، وكأنّ )الوضوح( الشعري المقصود بري،في حركة النقد العر

وإذا كان  !بعبارة عبد القاهر الجرجاني (يتعاطاها الصبيان في السوق)شعرية كالتي 
ليوحي بدعوتهما ، الباحث يعتمد عبارتي المرزوقي وابن طباطبا في نهاية نصه السابق

لا تعبّرعن حقيقة هذا ، ن ذلك ينمّ عن قراءة جزئية انتقائيةإف، الى الوضوح الطاغي
طارها إفإذا كانت الشعرية العربية في  بري.ولاعن واقع النقد العر، لنقديالاتجاه ا
خر يرر   آن ثمة اتجاها نقدياً إف، تميل الى )الوضوح( و)الواقعية( في التصوير، العام

الذي يشرفّ عرن    (وهو ما سميناه )شعرية الغموض، الشعرية كامنة في الغموض
تشقيق اللفظ لاسرتخراج  )ما أ. فظعلى غير ما يوحى به ظاهر الل، دلالات عميقة

فما ، التي يتبناها عمود الشعر، لستراتيجية الوضوح الذي يسوقه استهجاناً(، المعنى
معان النظر والتأمل لاستخراج دلالات إعمال الفكر وإيستهجن بري من ناقد عر

وهذا هو الفرق الجوهري . ن يكون المعنى مما وراءه طائلأباشتراط ، النص الشعري
واغتصاباً ، الذي يمثل اختلالًا بنيوياً في العلاقات اللغوية(، التعقيد))الغموض( وبين 
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ولو استحضر الباحث المرذكور  . للألفاو ووضعها في غير ما يليق بها من المواضع
عظم شرأناً  أن شعرية )الغموض( أدرك لأ، آراء عبد القاهر الجرجاني في هذا الشأن

ولأيقن ، بتعبير ابن طباطبا (ح الذي لاستر دونهالوضو)و، من شعرية التجلي السافر
النص الذي لا يخاتل القارئ مخاتلة تتيه به ))الناجمة عن  (ن ما يسمّيه )جمالية الألفةأ

، لا مظهراً من مظاهر الشعرية العربيرة إليس  ،1((غلاقفي محلات اللبس ومظان الإ
 .2((ره القدماءالنحو الذي تصوّ))ونحواً من أنحائها وليس 

قد تناول مستويات الوصف والتصوير الثلاثرة  ، وعلى الرغم من أن المرزوقي
فإنها في إطارها ، لتكتسب صياغته النظرية قدراً معقولًا من المرونة، التي سبق ذكرها

لا تضاهيها الّا دقّة ، العام تمثل قواعد واشتراطات على قدر كبير من الدقة والصرامة
ومن ناحية أخر  فإنّ المرزوقري في  . تنظير النقديحازم القرطاجني وصرامته في ال

تتجاهرل  ، عة عقلية منضربطة ومقننرة  نرز)عموده( الشعري بدا ناقداً اتباعياً ذا 
وكأنه قد أغلق على نفسه نوافذ القررن  ، تغيرات العصر وتحوّلات الذوق والثقافة

الى ثقافة  ليظلّ مشدوداً، بكل ما يعجّ به من رياح ثقافية وشعرية، الخامس الهجري
 .القرون السابقة

 الصورة ال عرية المفارقة
برآرائهم   - اذا كان النقاد العرب ح  القرن الرابع الهجري قرد اسسروا  

الخطوط الفكرية العامة للمرذهب   - ومواقفهم النقدية النظرية ومناهجهم التطبيقية
الرذي كررس ملامرح الصرورة الشرعرية ذات الطرابع       ، العقلي في الشرعر 

الموضوعي واجمعوا على حسية الصورة بوصفها مبدأ اساساً مرن مبرادئ   /الواقعي
، الامتاعية التي تقتضي وضروح المعرنى  /التي تتبنى الوظيفة التعليمية، النظرية النقدية

ذات المناسبة المنطقية ، وظهور علاقاته حسية مجسدة بالصور الشعرية القريبة المأخذ
القاهر الجرجاني قد اتجه اتجاهاً آخر في مجال الصرور  فإنّ عبد ، بين عناصرها البنائية

ليضع ، مخالفاً لما قامت عليه نظرية الشعر العربية في القرون الأربعة السابقة، الشعرية
التي تقوم على التنائي عن ، أسس اتجاه آخر ينحو منحى المفارقة في الصورة الشعرية
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الكشف عن العلاقات الخفية بين  والتركيز المكثف على، الظاهرة المألوفة العلاقات
 .معياراً للشاعرية، واعتبار عنصر الابداع والابتكار في الصورة الشعرية، الأشياء

وهري  ، إن جوهر الشعر يقوم على التصوير الحسي للأفكار والانفعرالات 
فمثلما يجد الشاعر حاجة ماسّرة الى  ، خصيصة بنيوية لازمته منذ نشأته ح  الآن

فإن المتلقي كرذلك يسرتجيب   ، لذهنية أو الشعورية إخراجاً حسياًإخراج تجربته ا
وينفعل لها نظراً لاعتمادها على الآليات النفسية ذاتها ، لتلك الخاصية الحسية نفسها

ومن هنا يأتي وعي الجرجاني لأهمية التصوير الحسي في الشعر . في الإدراك والتصور
من طريق الحواس والطبراع ثم  ، س أولًاومعلوم أنّ العلم الأول أتى النف)): إذ يقول

وأقدم لها صحبة ، فهو إذن أمسّ بها رحماً وأقو  لديها ذمماً، من جهة النظر والرؤية
وإذا نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل المحض وبالفكرة ، وآكد عندها حرمة

كمرن   فأنت، الى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع وعلى حد الضرورة، في القلب
فأنرت إذن مرع   ، وللجديد الصحبة بالحبيب القديم، يتوسل اليها للغريب بالحميم

كمن يخبر عن شيء ، الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثلته
 .1((ثم يكشف عنه الحجاب، من وراء حجاب

على صرعيد نظريرة   ، إن النص يتضمن قضايا على درجة كبيرة من الأهمية
على هيئرة  ، ذلك أن المعرفة تبدأ من المقولات الحسية الأولية. المعرفة وتلقي الشعر

فيقوم بتنظيمها ، انطباعات حسية تتركها الأشياء على الحواس التي تنقلها الى العقل
التي هي صور  - على وفق قوانينه ومبادئه الذاتية إذ تتجرّد تلك الانطباعات الحسية

(، فكاراًأ)لتصبح ما تعارف عليه الناس ، خصائصها الحسيةمن  - الأشياء وهيئاتها
فكيرف  . وكذلك هو حال العواطف والانفعالات التي تعتمل في القلب والشعور

من المعاني والأفكار وما يجريش في نفسره مرن    ، يعبّر الشاعر عن مكنونه الذهني
 ؟عواطف وانفعالات

يمثل ميلًا غريزياً فطرياً في  الذي، ولى في التعبير هي التصويرداة الشعر الأأن إ
وهي حقيقة ، يشترك فيه الشاعر وغير الشاعر كما يقول الجرجاني، النفس البشرية
والتصوير الشعري هو بمثابة كشف الحجاب عن المعاني والعواطرف  . لاجدال فيها

مام الحواس بكيفيرات  ألتتراء  ، من حيث الكيفية والمقدار، غير المحددة - المجردة
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اط به عملية انتقاء الصرور  نوذلك بفعل النشاط التخييلي الذي ت، جديدةوهيئات 
ومن هنرا تنبرع   . وتشكيلها بما يتلاءم مع الأفكار والانفعالات، المختزنة في الذهن
ساس العقلي والأ، و المقاربة بين عناصر الصور التشبيهية والاستعاريةأفكرة المناسبة 

، والتي يتبناها النقاد العرب عامة وبلا استثناء ،الذي تقوم عليه نظرية الشعر العربية
، ذلك أن عدم مراعاة ذلك المبردأ ، لأنها الحد الأدنى للعلاقات المنطقية بين الأشياء
أو إحداث تناقض أو تنرافر برين   ، لابد أن يؤدي الى اضطراب الصورة الشعرية

ي أن تصور مرا  وهذا ما أشار اليه الجرجاني بأنّ الصورة ينبغ، عناصرها وعلاقاتها
، فضلًا عن مبدأ المناسبة والمقاربة بين المشربهات ، يمكن تصوره من الأفكار والمعاني
الصانع الأخرق يضع في تأليفه وصوغه الشكل بين ))وإلا كان عمل الشاعر كعمل 
، ح  تخرج الصورة مضطربة وتجريء فيهرا نتروّ   ، شكلين لا يلائمانه ولا يقبلانه

ن تراعي حقرائق  أوالصورة الشعرية ينبغي  1.((تفاوتها نبوّويكون للعين عنها من 
تكون مشبهاً بالحقيقة بأن تر  ))فإنك ، شياء وما بينها من علاقات موضوعيةالأ

وهرام  وتمثيرل مرا لا تتمثلره الأ   ، ولا يمكنك بيان ما لا يكرون ، الشبه وتبينه
 2.((والظنون
من علاقات شبه بين ، كائنن اعتماد الصورة الشعرية في علاقاتها على ماهو إ
فذلك ممرا لا  ، يعني تحول التصوير الشعري الى عملية نقل حرفي للواقع شياء لاالأ

نما العبرة فيمرا يبتدعره   إو، صنعة فيه نه عمل ساذج لالأ، تفاضل فيه بين الشعراء
وهرذا مغرز  قرول    ، شرياء الشاعر من هيئات وصور وعلاقات جديدة بين الأ

ودخل عليه من باب الكناية ، ركّب عليه معنى ووصل به لطيفة فأما إذا)): الجرجاني
واستؤنف من صرورته  ، فقد صار بما غيّر من طريقته، والتعريض والرمز والتلويح

وكسي من دلّ التعرّض داخلًا من قبيل الخاص الذي يتملك ، واستجدّ في المعرض
 .3((ويتوصل اليه بالتدبّر والتأمّل، بالفكرة والتعمّل

وما يبذله ، مدار النص يتمحور حول ما يبدعه الشاعر من صور وعلاقاتن إ
ليخلق ، من نشاط ذهني ونفسي متمثلًا بما يحدثه من تغيير في صور الواقع وعلاقاته
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وهنا تكمن عظمة الشاعر ، كثر جمالًا وإثارة من الواقعأعالماً جديداً هو في الحقيقة 
 :  مثلًا لذلك قول الشاعرويضرب الجرجاني لذلك . وموهبته الخلاقة

 ذا نظرررتْنّ السررحابَ لتسررتحيي إإ
 

 

 1فقاسررته بمررا فيهررا  الى نررداك 
صورة شعرية قوامها الخيال ، ن صورة السحاب المستحيي من ند  الممدوحإ 

 (ند  الممدوح)السحاب الماطر( و)هما ، الخلاق الذي الّف بين موضوعين حسيين
تمكن في خلق علاقرة متخيلرة    - هنا - الشعريةن أغير ، وهما موضوعان واقعيان

ذ لولاها لما كان هناك شرعر  إ، (تستحيي)تقوم على الصورة الاستعارية في ، بينهما
لكونهرا متاحرة   ، مألوفة وعامية بتعبير الجرجراني  لأنّ الفكرة في حد ذاتها، صلًاأ

ن إ) :وأ، (ن نداك يفوق ند  السحابإ): ن يقولأمكان أي قائل إففي ، للجميع
ولكن . وهو معنى يقع خارج نطاق الشعرية، (ند  السحاب لا يبلغ ما بلغه نداك

نه سوف يغير تلك الفكررة ويضرفي   إف، ض لتلك الفكرة خيال شاعريقيّحين يُ
فتصبح حينها معنى خاصاً يستدل ، عليها صورة مبتدعة ويلبسها ثوباً من الاستعارة

 .عليه بالفكر والتأمل
نتاج إهي من ، شعريتها من مصادر ثلاثة - ند الجرجانيع - وتستمدّ الصورة

 :فاعلية الخيال الابداعي الخلاق وهي
وهو نمط من المفارقة الناجمة عن التأليف برين  : شدّة التباعد بين الشيئين - 1

ثرارة  إكثر الصرور  أهي من ، فيبدوان متماثلين في صورة واحدة، شيئين مختلفين
اذا استقريت التشربيهات  ))نك إ: بتعبير الجرجاني وأ، ريحيةلمشاعر الاعجاب والأ

وكانرت  ، عجبأكانت الى النفوس ، وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشدّ
وكان الاستطراف والمثير للدفين من الارتياح والمتألف للنافر من ، طربأالنفوس لها 

 ومرؤلفين  أنك تر  بها الشيين مثلين متبراينين ، طراف البهجةوالمؤلف لأ، ةالمسرّ
ويضرب لذلك مثلًا قرول   ،2((رضوتر  الصورة الواحدة في السماء والأ، مختلفين
 :  الشاعر
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 ولازورديّرررة تزهرررو بزرقترررها
 

 

 بين الرياض علرى حُمرر اليواقيرت     
 كأنهررا فرروق قامررات ضررعفن بهررا 

 

 

 ِأطررراف كبريررت فيالنررار  أوائررلُ 
لأنه أراك شربهاً  ))عجاباً والأحق بالولوع إغراباً وإكثر فهو من التشبيهات الأ 

بلهب نار في جسم مستول ، وراق رطبة تر  الماء منها يشفّألنبات غض يرف و
، وليس ما يبتدعه الشاعر من صور وعلاقات وحده .1((عليه اليبس وباد فيه الكلف

متباينرة  لتأليف أشرياء  ، يخضع لتلك الآلية النفسية التي تقوم عليها استجابة المتلقي
التي تتسم بالدقة ، عمالنما ما تراه في سائر الصناعات وسائر الأإو، وجعلها مؤتلفة

شد اختلافراً في  أجزاؤها أفإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت ))واللطافة 
كران شرأنها   ، ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتّم والائتلاف أبرين ، الشكل والهيئة

 .2((وجبأعجب والحذق لمصورها أ
نه يقتضي فكراً لطيفاً وخيالًا له ألاشك في ، ن هذا النمط من الصور الشعريةإ

، شياءذابة عناصر الاختلاف والتباعد بين الأإ ما يجعله قادراً على، من ملكة الابداع
لتبدو مؤتلفة ومتماثلة الى درجة أنهرا تحررّك مكرامن    ، لشعريةفي إطار الصورة ا

على أنّ ذلك ليس مما هو في مكنرة كرل   . مواضع الاعجاب وتثير، الاستحسان
أن تصيب برين المخرتلفين في   ))نه مقيد بشرط يشترطه الجرجاني هو لأ، الشعراء

وتجد للملاءمة والتأليف السروي  ، شبهاً صحيحاً معقولًا، مرالجنس وفي ظاهر الأ
يهك مرن  وح  يكون ائتلافهما الذي يوجب تشرب ، بينهما مذهباً واليهما سبيلًا

ن أفأمرا  ، في وضوح اختلافهما من حيث العين والحرسّ ، حيث العقل والحدس
 .3((ره حيث لا يتصوّر فلان تصوّأتستكره الوصف وتروم 

شياء المختلفرة المتباعردة في   دراك الشبه بين الأإن أومؤد  كلام الجرجاني 
مكان إففي ، لعقلينما ينبغي الى يخضع الى قوانين الادراك اإو، ليس اعتباطياً، الظاهر

ن يبتدع ما شاء مرن  أو، شياء الظاهرة والخفيةن يتأمل علاقات الأأالشاعر الحاذق 
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. دراك والتصوربحيث تبدو ممكنة الإ، ليقيم عليها صوره الشعرية، العلاقات والصور
. ثرها المتوخى في المتلقي ولن تبلرغ غايترها  أذا خالفت ذلك فإنها لن تحدث إما أ

رد أولم )): فيقرول ، خر زيادة في التوكيدآويكرر الجرجاني تلك الفكرة في موضع 
ن تحدث أنك تقدر أ، يجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجناسإن الحذق في إبقولي 

ن هناك مشابهات خفيرة يردق   أنما المعنى إو، صل في العقلأهناك مشابهة ليس لها 
ولرذلك يشربّه   ، فقد استحققت الفضل هاذا تغلغل فكرك فأدركإف، المسلك إليها

 : ويورد مثالًا لذلك قول ابن المعتز .1((المدقّق في المعاني بالغائص على الدُّرر
 وكررأنّ الرربرقَ مصررحفُ قررارٍ  

 

 

 وانفتاحرررا مررررةً فانطباقررراً 
ولم يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإيناسه )): ويعلق على تلك الصورة فيقول  

زاء إبل لأنْ حصرل بر  ، مختلفان في الجنس أشد الإختلاف فقطلأن الشيئين ، إياك
فمجموع الأمرين شدّة ائتلاف في شدّة ، ختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمهالإ

 .2((اختلاف
يحاء بأنّ حذق الشراعر  هو الإ - في هذا الموضع - ن ما يسعى اليه الجرجانيإ

ن أنه يستطيع أبحيث ، الخيالتتجلى فيما يتمتع به من لطافة الفكر وسعة ، وعبقريته
طرار  إلكنره يحوّلره في   ، شياء المختلفة في الواقع من تباين وتباعدبين الأ يدرك ما

نما هري  إوهذه العلاقة ليست واقعية و، الصورة الشعرية الى علاقة تشابه وانسجام
مكانيرة  إن ثمرة  أوهذا يعني ، متخيّلة وفي حدود المعقول ونطاق التصور والادراك

وهذا ما أساء فهمه بعض البراحثيين  ، منطقية لقبول تلك العلاقة وتصورها/عقلية
حين انتقد اشتراط الجرجاني لعلاقات ، المعاصرين فساق النص السابق مساقاً خاطئاً

: صل العقلري بقولره  بربطها بالأ، المستمدة من تباعد الشيئين واختلافهما، التشابه
لية الخيال الشعري وتحروّل العمليرة   فعا - في تقديري - مثل هذه النظرة تلغي))

ثارة البهجرة  إو أ، يعدو التعريف بما هو معروف الى فعل ضحل لا، الشعرية كلها
تصبح  نْأومن البديهي . كثر وضوحاً وظهوراً مما كانأقل وضوحاً لجعل الثابت الأ

عادة تشكيل علاقات إزاء أي تغيير واندفاع في إ، مثل هذه النظرة شديدة الحساسية
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شرياء  فالعقل والمنطق وثبرات الأ ، و تحطيمهاأي محاولة لكسرها أو أ، العالم الثابتة
ن أ - مهمرا كران   -لا يمكن لأيّ شاعر، طاراً صارماًإمور صلبة تضع أوالعرف 
 .1((مهو يحطّأيخرج عليه 

، مصادرة الخيال الشرعري : ساسيتين هماأإن اعتراض الباحث يتضمن نقطتين 
ية محاولة للتحديث على أوالتي تقمع ، رمة التي يتبناها الجرجانيوالنظرة العقلية الصا

ساءة قراءة لنظرية الشعر إوهذا الاعتراض برمته ناجم عن . صعيد الصورة الشعرية
وتجاهله مغرز   ، حاطة شاملة متعمقةإحاطة بتلك النظرية إو عدم أ، عند الجرجاني

فابتداء من ، اق تلك النظريةفآالتي يستشهدها الجرجاني لتوضيح ، النصوص الشعرية
ن الباحث قد وقع في سروء  أنلاحظ ، بين المعاني العقيلة والتخييلية تمييز الجرجاني

ن الجرجاني يرجّح كفرة  أفانتهى الى ، فهم نظري وقرأ نص الجرجاني قراءة خاطئة
يشربهها  الرتي  ، شد ميلًا الى المعاني التخييليةأنه كان أبينما الحقيقة ، المعاني العقلية

، التي يروق للناظر ثمرها الى جانب جمال منظرها، بالشجرة المثمرة المتعددة الأفنان
دراك علاقات الشبه الخفية بين إما أ .2ه المعاني العقلية بالمرأة الحسناء العقيمبينما يشبّ

لا ما إو، لا بفعل الخيال الشعريإن يكون أيمكن  نه لاإف، شياء المختلفة المتباعدةالأ
بمصحف القرارئ  ، يماض البرق واختفائهإذي يجعل ابن المعتز يقيم علاقة شبه بين ال

 ؟الذي تتوالى حركته بين الانطباق والانفتاح
وهي لم تلق ، ن الصورة هنا برمتها صورة متخيلة مختلقة ليس لها صلة بالواقعإ

 لا يبررهرا إلا ، استحسان من استحسنها إلا على أنها صورة ذات علاقات معينرة 
 أمرا إذا احتكمنرا الى الواقرع   ، كونها تنتمي الى التجربة الشعرية وعالم الخيرال 

وإلا فما علاقة الشبه  !ومقتضياته العقلية فإنها تصبح مجرد هذيان أو هلوسة بصرية
وربما فات هرذا   ؟بين حركة البرق وحركة الكتاب الذي ينطبق مرة وينفتح أخر 

برري  التشبيهية أو الاستعارية في شعرنا العرالباحث أن الصور الشعرية ذات البنية 
وليس ثمرة مرا   . لا على أنها صور ابتدعتها أخيلة الشعراءإلا تفهم ، قديمه وحديثه

إن تصروير  )): ختراع أكثر من قولهبتكار والإبداع والإيؤكد تفضيل الجرجاني للإ
ستحسان ويرثير الكرامن مرن    ك قو  الإحرّمما يُ، الشبه بين المختلفين في الجنس
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وكيف يمكن  ؟ر شبهاً بين المختلفينيصوّ نْأفكيف يتسنى للشاعر  ،1((ستظرافالإ
 ؟لأيّ باحث أن يفهم هذه العبارة

ما الشبه فهو علاقة متخيلة تنبع أ، الواقعي/ختلاف هو الظاهرن المقصود بالإإ
، الموضوعي بصرلة /يوهي قطعاً لا تمت الى الواقع العقل، من فهم الشاعر وتصوراته

فهي من قبيل الصرور المألوفرة   ، أما تصوير العلاقات الواقعية الظاهرة بين الأشياء
شياء المشتركة في الجرنس  أن الأ))ذلك ، التي لا تستوجب فضلًا ولا مزيّة، المكررة

عن تعمّل وتأمّل في ، تستغني بثبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيها، المتفقة في النوع
وهذا مما يفتقر الى الصنعة والحذق ولطرف النظرر    ،2((ذلك لها وتثبيته فيها إيجاب

، وخلاصة القول في هذا الجانب من اعتراض الباحث المذكور. كما يقول الجرجاني
إلا أن ، أن الجرجاني لم يستخدم مصطلح الخيال لأنه مفهوم معاصر وهو سابق عليه

راد بدلالة الخيال بوصفه أنه يريد ما يُتوحي ب، قراءة كلية متعمقة للنصوص النقدية
دراك العلاقات الخفية برين  إيعز  اليها ابتداع الصور الشعرية و، قوة ذهنية خلاقة

د يجردّ ، ومن ثم فإن الخيال بتلك الصفة. أو ابتداع علاقات جديدة بينها، الأشياء
فعالها بالصور حركة النفس وان وهذا هو سرّ، وعينا وإدراكنا للأشياء اليومية المألوفة

 .المستحدثة المبتدعة
الرتي يرزعم الباحرث أن آراء    ، (النظرة العقلية الصارمة) بر أما ما يتعلق
ومن ثم فهي تحول دون أي محاولة تجديرد شرعري أو تغريير    ، سهاالجرجاني تكرّ

، (العقلي)و (العقل) بر فإنه ناجم عن إساءة فهم لما هو مقصود، علاقات الأشياء
يضاح بعض منه في معرض تحليلنرا  إفإنه سبق ، الجرجاني للصورة الشعريةفي رؤية 

ولا ضير في بيان موقفنا من هذه القضية لأهميتها بشيء ، لنصوص الجرجاني السابقة
أن المذهب العقلري في  ، فكما سبق أن مهدنا في مستهل هذا المبحث، من التفصيل

ة شبه برين عنصرري التشربيه    أن تكون ثمة مناسبة أو علاق، نقدنا القديم يقتضي
أمرا  ، الصورة الشعرية ستكون مضطربة أو فاسردة  وإلا فإنّ، وكذلك الاستعارة

فإنه يرزدري  ، ولاسيما في مجال الصورة الشعرية، بالنسبة لمذهب الجرجاني النقدي
الذي يفتقر الى الصنعة والحذق والتأمل والنظر ، التصوير الواقعي الواضح العلاقات
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ثرارة  إويفضّل الصور المفارقة التي تقوم علرى الغرابرة و  ، كر سابقاًالعميق كما ذ
خيال الشاعر  ترك حبلُيُ ذلك لا يعني أنْ إلا أنّ. نظراً الى جدتها وبداعتها، العجب

فحين يرربط الجرجراني   ، حالة والهذيانفذلك لابد أن يفضي الى الإ، على الغارب
فإنه يعني (، أصل عقلي) بر دهاحدود الصور الشعرية وعلاقات الأشياء التي تجسّ

دراكاً عقليراً  إمعقودة بإمكان إدراكها ، بذلك أن تكون الصور وعلاقات الأشياء
دراك ة علرى الإ أما إذا كانت خارج نطاق التصور عصيّ، وأن تكون قابلة للتصوّر
وأما إذا أراد الباحث . ومستكرهةمنفّرة  ةفإنها تصبح صور، العقلي أي غير معقولة

، ليبدع الشاعر صرورة شرعرية  ، وتجاهل قواعده المنطقية، راح العقلالمذكور اطّ
فإننا سنكون أمام صرورة  ، تتضمن علاقة الشبه بين شدة بأس المقاتل وثمرة اليقطين

 .سريالية لاعهد للجرجاني بها

 الابتعاد عن الم لوف/الغرابة والندرة -1
نفس لاتسرتجيب للمعراني   الى أن ال - في أكثر من موضع - يشير الجرجاني

لأنّ تكرارها على الذهن والبصر ، تنفعل لها استجابة ايجابية ولا - والصور المألوفة
ومن هنا يأتي تقسريمه  . متعة طراوة فيها ولا ة لامألوفثرها ومن ثم تصبح أيفقدها 
هي مرا   (ةالعاميّ)ر ف، (ةخاصيّ)و (ةعاميّ)الى  - ساسعلى ذلك الأ - للاستعارة

 (الخاصيّة)أما ، شعارهم ح  فقدت بريقهاأكثر استعمال الشعراء لها وتردّدت في 
ومن ثم فهي ذات أثر ، ة من فحول الشعراء من الصور والمعانيفهي ما تبتدعه الخاصّ

لكونها لم تجر على ، نها تتميز بالغرابة والندرةلأليس ذلك إلا  ،1كبير وجمالّي نفسيّ
وعليه فإن الفررق  . أفق تصوره من خلق خيال الشاعر واتساعبل إنها ، نسق سابق

هو الفرق بين التقليد والتكرار والنقل علرى هيئرة   ، بين المألوف والغريب النادر
برين   والصور التشبيهية والاستعارية تقع مرا . والابداع والخلق والابتكار، سابقة

ى ما ينتجه الشعراء من للحكم عل، هذين القطبين اللذين يمثلان عتبة معيارية فارقة
نّ كلّ شبه رجع الى وصف أو صرورة  إ)): وفي ذلك يقول الجرجاني، معان وصور

وما كان ، بصر أبداً فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذلر  وتُمن شأنها أن تُ، أو هيئة
فالتشبيه المردود اليه غريرب نرادر   ، بالضد من هذا وفي الغاية القصو  من مخالفته
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، بحسب حالها منهما، تتفاضل التشبيهات التي تجيء واسطة لهذين الطرفينثم . بديع
وما كان الى الطررف  ، لنرزفهو أدنى وأ، فما كان منها الى الطرف الأول أقرب

 .1((وبوصف الغريب أجدر، الثاني أذهب فهو أعلى وأفضل

ة إلا أن الغرابر ، إن الالفة التي يتحدث عنها الجرجاني معروفة معلومة الحدود
التي تمثل ، في الابتعاد عن المألوف (الغاية القصو )يه سمّليس لها حدود سو  ما يُ

كلما اقتربت من حد المألوف حيث ، على مستويات الشعرية التي تأخذ بالتضاؤلأ
ه في مواقرع  دُودام تردّ، ه على العيونذلك أن الشيء إذا كثر دورانُ، تفقد شعريتها

أما إذا قلّرت  ، وصار مألوفاً شاخصاً النفس ولازم الذكرَه في صورتُ ثبتتْ، بصارالأ
 وهذه الخصيصة الثانية، فإنه يدخل في باب الغريب النادر، الشيء أو انعدمتْ رؤيةُ
لقوة أثر الصرورة التشربيهية بعرد    ، كما يسمّيها الجرجاني ،2(العبرة الثانيةأو )
ويضرب لذلك أمثلرة  ، لشعريةعدّها معياراً لقوة تأثير الصورة االتي يَ ،3التفصيل()

 :  بعض أقوال الشعراء كقوله
 الشقيرررر وكرررأنّ محمررررّ 

 

 

 ررررق إذا تصررروّب أو تصرررعّدْ 
 أعررررلام يرررراقوت نُشرررررْ 

 

 

 ن علررى رمرراح مررن زبرجرردْ   
 :وقول الآخر 

 باسررررطُ اليررررد  كلنررررا
 

 

 نرررردي نيلرررروفرٍ نحررررو 
 عسرررررجدٍ كررررردبابيس 

 

 

 ِزبرْجررررد مررررن قضرررربُها 
لأنره لا  ، وتجد العبرة الثانية قد أتت على نهاية القوة)): فيعلق على ذلك بقوله 

ر تصوّعلى أن يكون وجوده ممتنعاً أصلًا ح  لا يُ، د الشيء عن العيونعْمزيد في بُ
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، ومعنى ذلك أن مزيّة الندرة والغرابة هنا قد بلغت غايتها القصو  .1((إلا في الوهم
، وجود أصلًا وإنما خلقه خلقراً  لأنّ الشاعر قد ابتدع واقعاً جديداً لشيء ليس له

، إنما هما من اخرتلاق خيرال الشراعر   ، ذلك أن أعلام الياقوت ورماح الزبرجد
فلا وجود لها إلا في تصروّره أو  ، وكذلك دبابيس العسجد التي قضبها من زبرجد

 .بتعبير الجرجاني، وهمه
شعرية لم تقف عند حدود بيان أثر تلك الصور ال، إن رؤية الجرجاني الجمالية

من خلال ، وإنما تعدّته الى تفسير الطبيعة النفسية لذلك الأثر، ومواطن الجمال فيها
الى الانفعال للصور الغريبة والنرادرة  ، عاتها الفطريةنرزفهمه لسيرورات النفس و

وخرج من موضع لريس  ، ه منهعهد ظهورُذا ظهر من مكان لم يُإأن الشيء ))فير  
فسرواء في  ، وكان بالشغف منها أجردر ، كثرأس به كانت صبابة النف ،2بمعدن له

من مكان ليس من  ك الشيءَوجودُ، خراجك الى روعة المستغربإو، ثارة التعجبإ
إن  .3((من أصله في ذاتره وفي صرفته   عرفْشيء لم يوجد ولم يُ ووجودُ، مكنتهأ

، يحرّك دافع الفضول وطلب المعرفرة ، ظهور الشيء من مكان لا يتوقع ظهوره منه
ذا انتقلنا مرع  إو. وهذا هو سر غرابة الشيء، لتقصّي حقيقة الشيء ومعرفة كنهه

التي تقرام برين   ، و علاقة المقاربةأن وجه الشبه إف، الجرجاني الى الصورة الشعرية
ول وهلرة ولا  غالباً ما يكون مما لا يناله الذهن لأ، شيئين لا رابطة بينهما في الواقع

الرتي   عن الصور، ر وفلي للنفست وتذكّبعد تثبّ))لك نما يقع ذإو، يخطر في التصور
 .4((واستحضار ما غاب عنه، وتحريك للوهم من استعراض ذلك، تعرفها

ليتجاوز ، إن الجرجاني يوغل أبعد من المتوقع في سايكولوجيا التصور والخيال
وهري  ، الذاكرة الآلية التي تختزن الصور والانطباعات السطحية القريبرة المنرال  

                                     
 .101 ص - السابق المصدر 1
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ليلج في غيابرات  ، موضوع الصور الشعرية التقليدية ذات الشبه السطحي القريب
في ، الذاكرة العميقة التي لا تنال صورها وانطباعها إلا بعد جهد ذهني ونفسي كبير

لصور وانطباعات عصيّة المنال علرى النشراط   ، حالة تشبه الاستحضار القسري
التي تبرديها  ، عجب والاستغرابولعل ذلك هو مصدر مشاعر الت. الواعي للمخيلة

 .التي تتسم بالغرابة والندرة، زاء الصور الشعريةإالنفس 
قامة الشبه بين شيئين لريس بينرهما شربه في    إولا تقتصر الغرابة والندرة في 

نما قد تكون في خلق علاقرات  إو، كما مر بنا في الصور التشبيهية السابقة، الواقع
سرناد  إو بأ، خرر  أدخاله في حقيقة وماهية إخراج الشيء من حقيقته وإجديدة ب
كما في الصور الاستعارية التي تتفاوت ، شياء ليست لها في الحقيقةفعال لأأصفات و

قول يزيد بن مسلمة ، فمن الاستعارات البديعة والنادرة، في درجة بداعتها وندرتها
 :  بن عبد الملك يصف فرساً له

 إهمال رهُ برري  أزورُ حبائ عوّدتهُ فيمرا 
 

 

 مُخررراطرِ كرررلُ وكرررذاك 
 هُ بعنانررره وإذا احرررتر قربوسَررر 

 

 

 ِعلك الشكيمَ الى انصرراف  الزائرر   
استدرك هيئة العنان في  نْأوفي ، فالغرابة هنا في الشبه نفسه)): فيقول الجرجاني 

 .1((يركالهيئة في موضع الثوب من ركبة المحتب، موقعه من قربوس السرج
 للصور الشعرية التي تتسم بالغرابة واللطف ودقة النظرر خر آثم يورد نموذجاً 

 :قول الشاعر
 * بأعناق المطيّ الأباطحُ * وسالتْ

في  جعل المطيّ غرّب لأنْنه لم يُأوذلك )ن الغرابة هنا ليست في الشبه إ: فيقول
 ولكنّ، نّ هذا شبه معروف ظاهرإف، بطحسرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الأ

 .2(فعلًا للأباطح (سال)بأن جعل ، فادهاأالدقة واللطف في خصوصية 
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قد خلق ، ن الشاعر بخياله الخصبأ، ن ما تتمخض عنه الصورة الشعرية السابقةإ
عنراق  أبراطح تسريل ب  ذ جعل الأإ، و عالماً جديداً مغايراً للعالم الواقعيأواقعاً جديداً 

وهنا تكمن عظمة الشراعر وموهبتره   ، طحباعناقها في الأأبعدما كانت تسيل ، المطيّ
ليخلق عالماً آخر تتمتع فيه ، في قدرته على تخطي حدود عالمه اليومي المألوف، بداعيةالإ

 .مغايرة لما كانت عليه في عالمها غير الشعري، شياء بحقائق وجوديةالكائنات والأ

 ضداداجتماع الأ/نلتئام المتباينين
سلوب أيقوم على ، الراقية تولدها الصور الشعريةخر من الشعرية آوهناك نمط 
وهذا الرنمط مرن   ، ضداد في صورة شعرية واحدةو اجتماع الأأ، تأليف المتباينين

نره  أذ يصفه الجرجاني بإ، ىتضاه التصوير يتمتع بتأثير نفسي عال وقيمة جمالية لا
ويجمع ما بين ، عد ما بين المشرق والمغربيختصر لك بُ))لأنّه  (يعمل عمل السحر)
فيأتيك بالحياة والمروت مجمروعين   ، ضدادويريك التئام عين الأ... رقعْشئم والُمالُم

 .1((والماء والنار مجتمعين

وهذا هرو  ، من ذلك أن يجعل للشيء صفتين أو هيئتين مختلفين في آن واحد
 : مصدر غرابة الصورة وقوة تأثيرها كقول الشاعر
 أنررا نررارُ في مرتقررى نظررر الحررا 

 

 

 ِسررد مرراءٌ جررارٍ مررع الإخرروان  
 :  أو أن يجعل الشيء منقلباً الى حقيقة ضده كقوله 

 ألا إنمررا كنررر  غرررّةٌ بُهمررةٌ 
 

 

 بهيمرراً كنررتُ أيررامَ أغرررّ تُ 
وجعرل الصرفتين   ، فقد ألّف بين شدّة البياض وشدّة السرواد في آن واحرد   

الأثر وبلوغهرا غايرة    وتتنوع تلك الأساليب التي تتميز بقوة. المتناقضتين متلازمتين
 ،2((ما يريك العدم وجوداً والوجود عدماً والميت حياً والحي ميتاً))من ذلك ، الابداع

 :كقول الشاعر، كجعلهم الرجل إذا كان له ذكر حسن بعد موته كأنه لم يمت
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 * ذكر الف  عمره الثاني *
وحياة  ويعني الجرجاني أن ما هو معروف ومسلّم به أن للانسان عمراً واحداً

لكن الشاعر لره رؤيتره وعالمره    ، فاذا مات انتفى عمره وانقطعت حياته، واحدة
لتبني قناعاتها وتصورها علرى  ، الخاص وهي رؤية متخيلة تتجاوز الحقائق الواقعية

 .وفق مايقتضيه عالم الشاعر الداخلي وانطباعاته وهواجسه
أساسري مرن   إن قوة شاعرية مثل تلك الانماط من الصور يكمن في مبدأ 

وهو مبدأ )عدم التناقض( الذي يقتضي عدم . مبادئ العقل ذات الصبغة المنطقية
فالشيء لا يمكن أن يكرون  ، جواز اجتماع نقيضين في شيء واحد في آن واحد
وهرذه هري قريم الواقرع     . أبيض وأسود في الوقت نفسه أو حيّا وميتا في آن

عه الذي تحكمه قروانين خاصرة   غير أن الشعر له عالمه وواق، الموضوعي وقوانينه
إنه عالم ذاتي مفعم بالانفعالات والعواطف والرغبات يوجهه الخيال بقدر ، مغايرة

ذلك أن خيال الشاعر ورغباتره  ، ما يوجه العقل الموضوعي المنطقي عالم الحقيقة
لتخلق عالمها الذي تجد فيه توازنهرا وهردوءها   ، تتخطى قوانين الواقع وتحطمها

وقوام ذلك هو الإيهام إيهام النفس وأيهام المتلقي بأنّ ما يقوله الشراعر  . النفسي
والا كيف يكون شخص ماءً ، هو الحقيقة بينما واقع الأمر أنه خلاف ذلك تماماً

إن التناقض الذي ير  في مثرل تلرك    ؟وكيف يكون حياً وميتاً معاً ؟وناراً معاً
وهرذه  ، تناقضاً ظاهرياً فحسرب  ذات الطبيعة المجازية ليس الا، الصور الشعرية

ذلرك أن شراعراً   ، التقنية التصويرية مشتركة بين القدماء والمحدثين من الشعراء
ودعروتهم   (الموتى) ةإثارة هّم فيلا يجد حرجاً ، مثل بدر شاكر السياب، معاصراً
 :الى الثورة

 فسوف تنتفضُ القبورُ !يا مجرمون  الى الوراء
 

 

 1ثوروا الله على اسم ويا موتى موتاها وتقيءُ 
الواقعي وإنمرا  /على أن الصورة ينبغي ألا تؤخذ بظاهر معناها أي المعنى الحرفي 

فإذا قررأت العبرارة بوصرفها    ، لأنّ الدلالة قد بنيت بناءً مجازياً استعارياً، بتأويل
 .فإنّ التناقض سيتلاشى ليعود من جديد إلى سياقه المنطقي، كذلك
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 أنسنة الطبيعة/الت خيم
التي تتميز بقوة تأثيرها ، ويأتي أسلوب أنسنة الطبيعة في طليعة الصور الشعرية

تقوم على إخراج الأشياء والكائنات الحيرة  ، الجمالي لما لها من طاقة إبداعية خلاقة
من طبيعتها الوجودية لتكتسب حقائق وجودية جديدة مغايرة لما هري عليره في   

ك المهمة لما لها من طاقات لغويرة أسرلوبية   وتضطلع الصور الاستعارية بتل. الواقع
ترفد اللغة الشعرية بآليات تصويرية لها من المزايا ما يفوق غيرهرا مرن أسراليب    

ولذلك فقد عوّل عليها الجرجاني كثيراً في رؤيتة الشرعرية  ، التصوير التي مر ذكرها
والأعجرم  فإنك لتر  بها الجماد حيراً ناطقراً   )): إذ يقول، ذات الوظيفة الجمالية

 .1((فصيحاً والأجسام الخرس مبينة والمعاني الخفية بادية جلية
، وفي موضع آخر يشير الجرجاني الى مزية هذا النمط من التصوير الشرعري 

ويريرك  ، يعطيك البيان من الاعجرم ))يعمل عمل السحر( لأنه )الذي يصفه بأنه 
 .2((الحياة في الجماد

، علوّ جمالية هذه الصرور الإسرتعارية  أن  - هنا - ومؤدّ  فكرة الجرجاني
في جعل الجماد ناطقاً والصامت مبيناً وبالجملة اضفاء ، وسرّ تأثيرها وقوة سحرها
أو  )التشخيص( بربري وهو ما يعرف في النقد الغر، الحياة على ما لا حياة فيه

وقرد  . وهي رؤية تجعل الطبيعة الجامدة زاخرة بالحياة والحركة، أنسنة الطبيعة()
ظهرت هذه الرؤية الشعرية على يد الشعراء الرومانسيين في مبتدأ القرن التاسرع  

سابقاً  - على يد الجرجاني - القديمبري وبذلك يكون النقد العر، عشر الميلادي
البالغة الأثر في الإسرتجابة الجماليرة للصرور    ، الى التنظير لتلك التقنية الشعرية

اني على أهمية هذا الرنمط مرن الصرور    وعلى الرغم من تأكيد الجرج. الشعرية
، نه يضن بنماذجها التطبيقية لبيان رؤيته النقدية إزاءهاإف، الشعرية وأثرها الجمالي

فها هو عنترة ، لكنها كثيرة الورود في شعرنا القديم ومنذ نشأته في العصر الجاهلي
بد معه وهو يكا، يصور العالم النفسي لجواده وما يجيش فيه من انفعالات ومشاعر

 : هول القتال وضراوته
                                     

 .81 ص - اسرار البلاغة 1
 .118 ص - المصدر نفسه 2

o b e i k a n d l . c o m



 

339 

 أرمرريهم بثغرررة نحررره  مررا زلررتُ
 

 

 بالرردمِ تسررربل  حرر  بانرره ول 
 بلبانرره  وقررع القنررا زورّ مررنفررأ 

 

 

 1)ِوشرركا الّي بعرربرة وتحمحررم   
في ، ن الشاعر قد جعل الجواد في حالة شديدة مرن التعراطف والإنردماج   إ 

، الجواد قد أشفق على صاحبه وكأنّ، الموقف النفسي المشترك الذي يجمع الطرفين
وربما خشي عليه من أن يلاقي حتفه في أتون قتال ، لهول ما رأ  من الدماء والقتلى

 : ومنه قول طفيل الغنوي. لا يدرك مداه
 فوضررعتُ رحلرري فرروق ناجيررةٍ 

 

 

 2الرحررلُ سررنام ها شررحمَ يقترراتُ 
 قتيرات  ونسرب إليره فعرل الإ   ، ضفى الحياة على ما لاحيراة فيره  أفقد  

 فارتسرمت معرالم صرورة شرعرية غايرة في      ، فجعل الرحل كائنا حياً يقتات
 .الإبداع

 :  ومنه قول زياد الاعجم
 تراهُ إذا مرا أبصررَ الضريفَ مُقربلاً    

 

 

 3يكلّمررهُ مررن حبّرره  وهررو أعْجررمُ 
يكلم الضريوف  ، عجم ناطقاًالشاعر لم يجعل الحيوان الأ نّأهنا في  - فالغرابة 

، ن جعله كائناً مفعماً بالحب والمودة والألفةأنما في إو، فحسباء اعتياده عليهم جرّ
 - هنرا  - والصورة الشعرية. ة التي يستقبل بها ضيوف صاحبةتلك العواطف الثرّ

التي تنتهي عند غرض ، صورة كنائية بديعة يحيل معناها الى جملة من المعاني العميقة
حبه مرن الالفرة وكررم    فإذا كان الكلب كذلك فما بالك بصا، الشاعر ومرماه

 ؟الضيافة
 : ومنه قول ابن المعتز
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 يناجيني الاخلافُ مرن تحرت مطلره    
 

 

 1فتختصمُ الآمالُ واليرأسُ في صردري   
من صفات الحي العاقرل فجعلره   ، إذ أسبغ على الإخلاف وهو معنى عقلي 

وهي ، وفعل مثل ذلك بالآمال واليأس فصورهما شخصين مختلفين يختصمان، يناجيه
إذ تبدو وكأنها شكل مرن أشركال الاخرراج    ، غاية في اللطافة والابداعصورة 
 .الذي يجسد الأفكار حية وهي في حالة صراع وتناقض، المسرحي

مفعمة بالحركرة والحيراة    - وهو أمر لا يخفى على المتأمل - إن تلك الصور
وإنما تعمرد الى  ، وهي نتاج مخيلة شعرية خصبة لا تقف عند حدود تصوير الواقع

تبعث ، خلق واقع أسمى وأجمل تتمتع فيه الكائنات والأشياء بطبائع وجودية جديدة
أما من الناحية النقدية فإن تحديد مرواطن الترأثير   . على الشعور بالأريحية والبهجة

يوحي برصرانة تفكرير الجرجراني    ، في الصور الشعرية على ذلك النحو، الجمالي
في التحليرل  ، وف عند آرائها وأطروحاتهاوتنم عن عقلية فذة جديرة بالوق، النقدي
 .الجمالي والتأسيس النظري العلمي/النقدي

 جهاتها وآلياتها/بنية الصورة ال عرية
اسرتخداماً  ، إن استخدام القرطاجني بعض المصطلحات والمفراهيم النقديرة  

، يجعل فكره النقدي غير قابل للفصل والتجزئة، مزدوجاً يترامى الى دلالات متباينة
بوصفه مكونراً بنائيراً   ، في مصطلح )المحاكاة( الذي يدخل في مفهوم الشعرية كما
في ، الجمرالي /في حين يتسرب مصطلح )التخييل( في ثنايا الجانب الروظيفي ، فيها

بمفهوم )المحاكاة( الى حد تناوب الأدوار في بعرض   - عنده - الوقت الذي يقترن
نقدية للقرطاجني بشرأن الصرورة   ولذلك فإن محاولة استخلاص الرؤية ال، المواضع
الرتي سربق   ، يجعل الباحث مضطراً الى استدعاء بعض تلك المصطلحات، الشعرية

لعلاقته المباشرة بالصورة الشعرية من الناحيتين النظريرة  ، تناولها في مواضع سابقة
وهذا ما يصدق على مفهوم )المحاكاة( بوصفه آلية التصوير الشعري وما ، والتطبيقية
، وعليه فإن منهجية البحث ولاسيما في هذا الموضع، به من خصائص وسماتيتعلق 
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تستدعي الاشارة الى بعض تلك المصطلحات لعلاقتها الحميمة بمرا يتناولره هرذا    
الذي ير  القرطاجني ، من قضايا ذات تماس مباشر بتقنية التصوير الشعري، المبحث

علرى   تصوير الشريء كرلاً   :أنه يتخذ اتجاهين أساسين من الناحية الكمية وهما
، وتصوير الشيء جزئياً ليقتصر على بعض وجوهه أو هيئاته، )الكمال( أو )التمام(

ذكرر  ))ففي الحالة الأولى ينحو تصوير الشريء الى  ، ويكون ذلك على أنحاء معينة
من ، في جميع أحواله أو اللاحقة له في حال ما، خواصه وأعراضه القريبة اللازمة له

و أهيئته وحركته ))وقد يقترن بذلك وصف  ،1((مقداره ولونه وملمسهجهة هيئته و
أما الحالة الثانية وهي تصوير الشيء وأعراضه القريبرة  . ((صوته إنْ كان مما له ذلك

ويستحسن في المحاكاة أن ، كما يقال الضئيلة الرقشاء فتتخيّل منه الحية، الشهيرة فيه
 .2((يبدأ بالأصل في الشيء الأشهر فيه

إن النص يكشف عن قضايا أساسية تتعلق ببنيرة الصرورة الشرعرية عنرد     
وهذا مرا  ، وفي مقدمتها )التصوير( الذي يمثل جوهر الشعرية وماهيتها، القرطاجني

باعتباره مبدأ مهيمنا في حقل ، يذكر باختزال الجاحظ مفهوم الشعرية في ذلك المبدأ
وإنما هو يقع  - ما يبدو في الظاهرك - على أن المبدأ المذكور ليس مطلقاً. الشعرية

يحدده القرطاجني بضرورة تمركز التصوير في خواص ، في حدود اشتراط نظري آخر
ليتسرنى  ، ((الشهيرة فيره ))و ((القريبة اللازمة له في جميع أحواله))الشيء وأعراضه 

القرطاجني واضرح   وهذا ما يجعل، على الوجه الأكمل والأدق (تصوره)للمخيلة 
أو  (المقاربرة )التي تقوم على مبردأ  ، ز الى مذهب الصورة الشعرية التقليديةالانحيا

الذي يكفل للكلام الشعري تحقيق وظيفته البلاغية  ،3بين طرفي التشبيه (المشاكلة)
 .بمراعاة مبدأ الوضوح الدلالي

، ولما كانت الصورة التشبيهية تتباين من حيث العلاقات بين طررفي التشربيه  
حسرية ومجرردة او   : فإنها تكون على قسمين، به الناحية الادراكية وطبيعة المشبه

التخييل ترابع  ))أقدر على تخيل الحسيّات لأنّ  - بطبيعته - عقلية ولما كان الذهن
إلا ، فإن المدركات بغير الحس لا يتسنى للذهن تخيلرها ، بتعبير القرطاجني ((للحس
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، ائن مرتبطة بها ارتبطراً ضررورياً  وهي قر، بتصوير القرائن التي تكون دليلًا عليها
فتكون برذلك بمثابرة المعرادلات    ، بحيث أنها تحيل الى تلك المدركات عند تخيلها

وعليه فإنّ الصورة الشعرية ينبغي أن تكرون  ، مجرد/الحسية لما هو عقلي/الموضوعية
أمرا إذا اقتصرر   ، لأنّ الغاية من التصوير هو إيضاح الغامض وجلاء الخفي، حسية
مجرداً من التصوير فإنه لن ، م على وصف الشيء أو المعنى بالالفاو الدالة عليهالكلا

 .1يكون شعراً البتة

صائبة من النراحيتين  ، إن رؤية القرطاجني النقدية بشأن حسية الصورة الشعرية
هي إضرفاء الطرابع   ، ذلك أن غاية التصوير الشعري الأساسية، الموضوعية والمنطقية

وهذا هو مدار الصرورة  ، النفسية/العقلية والتجارب الشعورية الحسي على المدركات
وليس ثمة أثر لتغير الثقافات ومستويات الحضارة نظراً ، الشعرية في أشعار جميع الأمم

فالبدائي يجسد في شعره ما يجيش في فكره ونفسه ، لثبات البنية العقلية والبنية النفسية
وع هوميروس الى التصوير الحسي نرزف، والمتحضر يفعل كذلك، من أفكار ومشاعر
وما ابتدعه امرؤ القيس من صور شعرية ، اليوت. س. وع تنرزفي شعره هو نفسه 

يتطابق مع منحى بدر شاكر السياب وعبرد  ، هي أميل الى الحسية منها الى التجريد
مرن حيرث    - فما دام الشعر خطاباً لغوياً كرالنثر ، الوهاب البياتي في ذلك الشأن

لأنه أعمق ، فإن تحقيقه وظيفته التوصيلية يقتضي أن يكون التصوير حسياً - الوظيفة
في  - كالعسكري تمامراً  - ولذلك فإن القرطاجني. أثراً في النفس وأوكد في الذهن

إذ يرر  أن  ، ونفوره من الصرور التجريديرة  ، تعويله على حسية الصورة الشعرية
ما يجعله على الطرف النقيض مرع   وهذا .2((محاكاة المحسوس بغير المحسوس قبيحة))

الحسي بالمعدوم الذي لا أصرل  /الذي ير  أن تشبيه الموجود، عبد القاهر الجرجاني
 .هو أعلى مراتب الشعرية كما سبق ذلك، حسياً له

 الابداع والغرابة/معيار  عرية الصورة
 (الابرداع : )ير  القرطاجني أن الصورة تستمد شعريتها من مصدرين همرا 

ذلك أن قوة الأثر الشعري ، ولكل مستوياته ودرجاته من الجودة والتأثير(، ةالغراب)و
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فالقسم الاول هو )) (الابداعأو ) (التقليد)تتباين بتباين الصور التشبيهية من حيث 
وهذا ، التشبيه المتداول بين الناس والقسم الثاني هو التشبيه الذي يقال فيه انه مخترع

لانها أنست بالمعتراد  ، رنا تساوي قوة التخييل في المعنييناشد تحريكاً للنفوس اذا قدّ
 - فالعبرة 1.((وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها اسئناس قط، فربما قلّ تأثرها له

فلو ان هناك تشبيهين علرى  ، في الاختراع والابتكار وليس في قوة التصوير - هنا
مثلًا واحدهما مترداول مشرهور   نفس القوة من التصوير من حيث الدقة واللطافة 

فان النفس تكون اميل الى الثاني منها إلى الأول لأن المتداول ، والاخر مبتكر مخترع
ومن ثم فهو لايحرك الرنفس ولا يثيرهرا بسربب    ، المألوف لاطراوة فيه ولاجدة

التي من شرأنها أن تفجريء   ، على خلاف المعاني المبتكرة المخترعة، استئناسها به
وما تثيره ، وعلى ذلك فإن درجة الابداع والابتكار. يرها بغرابتها وجدتهاالنفس وتث

فلريس التصروير أو   ، من انفعالات تصبح معياراً لقوة شعرية الصرورة ورقيهرا  
تبلغ غايتها القصرو  في تحريرك   ، في كل موضع - بتعبير القرطاجني - المحاكاة
 .2((ن عليه درجة الابداع فيهابل تؤثر فيها بحسب ما تكو))وإثارة انفعالها ، النفوس

شعريتها أو قوة ، المصدر الثاني الذي تمتاح منه الصور الشعرية (الغرابة)وتمثل 
مرن ذوي  ، وللغرابة جهات متعددة متباينة تهتدي إليها الشرعراء ، تأثيرها الجمالي

في  - والقرطراجني . الملكات الابداعية ومن أوتوا حظاً من دقة النظر ولطافة الفكر
تكمن فيما ترثيره  ، يتبنى آراء ابن سينا في الاعتقاد بأنّ قوة الشعرية - ا الجانبهذ

وتصردر  . المعاني والصور الشعرية من مشاعر الغرابة وما يقترن بها من التعجرب 
فالقول الذي يحرك النفس أو يولد ، الغرابة من جهات متباينة تتعلق بالقول الشعري

إما لجودة هيأته أو قوة صدقه أو قوة ))تعجب منه أثره الشعري هو القول المقترن بال
ذلك أن الأثر الشعري قد لا يكون ناجماً عن صردق   ،3((شهرته أو حسن محاكاته

فكثيراً مرا يرؤثر   ))وإنْ كان القول كاذباً ، القول وإنما عن قوة محاكاته وصحتها
 .4((وربما كان المتيقن كذبه مخيلًا، الانفعال ولا يحدث تصديقاً
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: ينحو القرطاجني منحى ابن سينا في تقسيمه قول الشرعر الى قسرمين   وهنا
وهنا تكرون الرنفس   ، والثاني الذي قد يقال للتعجيب، الأول ويراد به التصديق

بمعنى ، دون النظر الى المقول فيه، مأخوذة بقوة الصورة الشعرية أو غرابتها ولطافتها
غلها ذلك عن الاهتمام بمحتواها فيش، أن النفس تكون تحت تأثير الصورة وجماليتها

 .الدلالي من حيث الصدق والكذب
وقد تنبع الغرابة ومشاعر التعجب من جهة الجمع بين شيئين مختلفين بعلاقرة  

أن يترامى بالكلام الى أنحراء مرن   ))فالنفس يحسن منها موقع التخييل ، شبه لطيفة
بين مفترقين مرن   وكالجمع... التعجيب فيقو  بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام

وغير ذلك من الوجوه التي من شأن ، قد انتسب بها أحدهما الى الآخر، جهة لطيفة
 .1((النفس أن تستغربها

نحواً من أنحاء الغرابة الرتي ترثير التعجيرب     (الاستطراف)و (الندرة)وتمثل 
 فورودهرا ، بابتداع ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام التي يقل التهدي الى مثلها))

كالتهدي الى ما يقلّ التهدّي اليه من سبب للشيء تخفى ، مستندر مستطرف لذلك
 .2((أو غاية له أو شاهد عليه أو شبيه له أو معاند، سببيته

لا يحررك  ، وإذا كان تصوير الشيء بما ألف عنه من صفات وهيئات وخواص
من الدقرة   ح  وإن كانت المحاكاة على قدر، النفوس ولا يثير الشعور بالتعجب منه

يدخله في حيز الغرابة ومرا  ، فإنّ تصويره على نحو يخالف المألوف والعادة، واللطافة
وأعرني بغرير   )): ويوضح القرطاجني ذلك بقولره . يقترن بها من المفاجأة والتعجيب
 :عمر بن درّاجبري ويضرب لذلك مثلًا قول أ ،3((المألوف أن تكون حالة مستغربة

 نارهرراعنرراب يشررعل وسررلافة الأ
 

 

 العنّررراب بيرررانع لّيتهررردي إ 
فأغرب في هذه ، فالمألوف أن يذوي النبات الناعم بمجاورة النار لا أن يونع)) 

، وموضع الغرابة هنا هو مخالفة المألوف وكسر أفرق التوقرع   .4((المحاكاة كما تر 
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منطقيرة  /كأن يضع المرء مقدمات رسّخت العادة نتائجها في ضوء علاقات عقلية
فرإن  ، لكن الشاعر حين يراعي تلك النتائج المنطقية في صرورته الشرعرية  ، معنية

، الصورة تأتي باهتة باردة لأنها قد اضمحلّ رونقها ورواؤها بفعل التداول والتكرار
عليه أن يتخطى قواعد المنطرق العقلري   ، غير أنه لكي يكسر نطاق العادة والألفة

مبتكرة فتأتي صورته الشرعرية مفعمرة   ليخلق له منطقاً شعرياً وعلاقات ، المألوف
وهذا هو سرّ الشعور بالتعجب والانفعال المفاجيء بمثل تلرك الصرور   ، بالغرابة
لأنهرا   - كما يقول القرطاجني - فالنفس تتأثر إيجابياً للمحاكاة المستغربة، الشعرية

وجردت مرن   ، إذا خيّل لها في الشيء ما لم يكن معهوداً من أمر معجب في مثله))
ما يجده المستطرف لرؤية ما لم يكرن  ، استغراب ما خيل لها مما لم تعهده في الشيء

 .1((أبصره قبل

بشأن طبيعة الشرعر وعلاقتره    - إن ما يستلخص من مجمل آراء القرطاجني
وما يتعلق بأثرالتصروير في تحريرك مشراعر الاستحسران     ، بالمحاكاة أو التخييل

أن جهد  - ة وما ينجم عن ذلك من التعجبجرّاء غرابة الصور الشعري، والاريحية
إذا ما قورن بجهرده في الترنظير   ، القرطاجني في التنظير الجمالي ضئيل الى حد كبير

كما أن أغلب ما تناوله ، النقدي فيما يتعلق ببنية الشعر وقضايا معاني الشعر ومبانيه
ة لجماليرات  والاستجابة النفسية الفطرير ، في مجال غرابة المعاني والصور الشعرية

ولا يعني ذلك احتمال ترأثره برالأخير   . قد سبقه إليه عبد القاهر الجرجاني، الشعر
واختلاف أفق التحليل واستغوار المعاني ، بدليل التباين المنهجي الواضح بين الاثنين

كل ذلرك في  ، العميقة والدلالات الخفية التي تنطوي عليها أساليب الأداء الشعري
يضاف الى ذلك اعتماد ، ضايا شعرية على درجة عالية من الأهميةتناول الجرجاني لق
وإغفالره الغريرب أسراليب    ، على التشبيه في مجال الصرورة ، القرطاجني الكبير

 .التي تمثل أهم رافد من روافد جماليات الأسلوب الشعري، الاستعارة
  

                                     
 .04 ص - المصدر نفسه 1
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هي نتاج فاعليرة عردة عناصرر أو    ، إن الأثر الشعري ظاهرة جمالية مركبة
غير أن عمليرة  . قد تجتمع في آن واحد وقد تفترق، مستويات داخلة في بنية الشعر

. التلقي واحدة لاسيما إذا كانت الاستجابة تحدث دفعة واحدة ومن القراءة الأولى
أسرع من اسرتجابة الرذهن أو الفكرر     - كما يبدو - ذلك أن استجابة النفس

وهذا ما يفسره ما مرّ بنا في المبحث السابق من أن النفس ، ة الشعريةلجماليات اللغ
، فتنفعل له قبل أن يمارس العقل دوره في التحليل والتأمل، قد تشغل بالأثر الجمالي

ليكتشف القدر المطلوب من المنطقية التي ينبغي أن تكون عليها المعراني والأفكرار   
من أن ، يه ابن سينا ومن ثم القرطاجنيولعل هذا ما يؤكد ما يذهب إل. والعلاقات

، للبحث عن معيار الصدق والكذب، الانفعال بقوة المحاكاة قد لا يترك مجالًا للعقل
فكأنّ الأثرر  ، الذي ينطوي عليه المعنى سواء أكان من حيث الأسلوب أو التصوير
اً ليبقى مرأخوذ ، الشعري وطاقته الجمالية تعمل على الحد من نشاط العقل التأملي

وقد يصدق هرذا الرنمط مرن التلقري     . بسحر اللغة الشعرية وتداعياتها الجمالية
فيمرا  (، بتشمم زهرة الجمرال )على الناقد الذوقي الذي تنشغل نفسه ، الشعري

بكثرة التقليب كما يقرول  ، ينشغل الناقد التحليلي الذي هو أكثر نهماً من الأول
 .1إمبسون

، لشعرية لبيان مواطن الجمال والتأثير فيهاوإذا كان التعمق في قراءة النصوص ا
كما هو الفرق بين عبد القاهر الجرجاني والقرطاجني ، قد يرتبط بطبيعة منهج الناقد

الى طبيعة  - من ناحية أخر  - فإنّ ذلك يعود، أو غيره ممن سبقه من النقاد، مثلًا
                                     

ت احسان عباس ومحمد يوسف نجم  - النقد الأدبري ومدارسه الحديثة - ستانلي هايمن 1
 .48 ص/8، 1001 - بيروت - دار الثقافة
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مرن حيرث    - الإبداعيرة  في أعمالهم - فالشعراء يتباينون، النص الشعري نفسه
إذ ينعكس ذلك على تلك الأعمال من حيث القوة ، القدرات والملكات والأدوات

أو من حيث سعة الفكر ولطافته أو ضيقه ، ومن حيث العمق والسطحية، والضعف
على نحو ما تكون عليه المرذاهب  ، وكل ذلك له معاييره اللغوية والجمالية، وتجليه

 .والاتجاهات النقدية
التي هي حالة مرن حرالات   ، الشعري (الغموض)إن ذلك ينقلنا الى ظاهرة 

لأن الغمروض يقتضري    (المعنى)وليس  (الدلالة)وأقول . اختفاء الدلالة أو كمونها
وعادة ، وجود أكثر من معنى يكون أحد هذه المعاني أكثرها ظهوراً وبياناً من غيره

سواء أكران  ، البنية السطحية للنصما يكون ذلك المعنى هو المعنى النحوي العالق ب
حيث سيكون المعنى محتملًا في ضوء نسق العلاقرات اللغويرة أو    - مقصوداً لذاته
فإن ما يستخفي وراءه هرو  ، أم لم يكن المعنى السطحي كذلك - السياق النصي

يقتضري   (الغموض)وفي كلا الحالين فإن . التي هي مرتكز النص ومحوره(، الدلالة)
مثلما (، الوضوح)يقابل  وعلى ذلك فإن )الغموض(. وإمكانية التأويل تعدد المعاني

وتتباين مذاهب النقد واتجاهاته بحسب هذين (. أحادية المعنى) (تعدد المعاني)يقابل 
فمن النقاد من يميل الى الاعتقاد ، وهو واقع قائم في النقد قديمه وحديثه، الاعتبارين

، الوضوح في العلاقرات والصرور الشرعرية   بضرورة أن يكون الشعر ضامناً لمبدأ 
، ويضفي عليه اتساعاً دلاليراً ، يعمّق شعرية القول (الغموض)ومنهم من ير  أن 

لأن ذلك مرن شرأنه أن يحررّك مكرامن     ، ومن ثم فإن أثره الجمالي يكون أعظم
 .ويحث الذهن على التأمل والتأويل، الاستحسان في النفس

أن المذهب العقلي الذي هيمن علرى  ، سابقوكما لاحظنا في المبحث الثاني ال
كان أحد مبادئه الأساسية هو ، ح  القرن الرابع الهجريبري التفكير النقدي العر

الذي ألقى بظلاله على الصورة الشعرية الرتي  ، المعنى والعلاقات اللغوية (وضوح)
حفاظاً على وظيفة الشعر الاساسرية وهري   ، تحددت ملامحها في ضوء ذلك المبدأ

إذ احتلت المقام الأول فيمرا  ، التي حظيت باهتمام هذا المذهب، الإفهام أو التعليم
وقد غلب على هذا المرذهب الطرابع   . تراجعت الوظيفة الجمالية الى المرتبة الثانية

الذوقي الشكلي العام الذي يفتقر الى التحليل النظري والتطبيقي علرى خرلاف   
إذ عرف ، من جاراه من النقاد كالقرطاجنيالذي اختطه الجرجاني و، المذهب الآخر
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للظرواهر اللغويرة وأسراليب البيران     ، هذا المذهب بالقدرة على التحليل العميق
، لمبراديء المرذهب السرابق    - الى حد بعيد - فجاءت مبادؤه مغايرة، الشعري

ة كاللغة الشعرية وتقنياتها البلاغي، الجمالية ولاسيما في القضايا الشعرية ذات الطبيعة
، وهي ميادين نقدية تميز بها الجرجاني. وظاهرة الغموض الشعري، والصورة الشعرية

في الوقت الذي توسع فيه القرطاجني في دراسرة  ، بأطروحاته النقدية الأصيلة الفذة
لم يسبقه إليها أحد مرن  ، في ضوء منهجية لسانية راقية، ظاهرة الغموض الشعري

 .كما سيتضح لاحقاً، النقاد

 ال عرم بين الذوق والتنظيرالغموض 
يعتمد على الاسرتجابة الانطباعيرة   ، كما سبق أن ألمحنا إلى أن الناقد الذوقي

، فيستجيب لبعض النصوص الشرعرية برالقبول  ، المفاجئة لجماليات اللغة الشعرية
وقد يصيب ، وبالإنكار لنصوص أخر  من غير أن تقوم أحكامه على حجج عقلية

كأن يعلرق تعليقرات   ، دون أن يقدم تفسيراًَ نظرياً معيناً الحقيقة في حكمه النقدي
وعلى نصوص أخر  يردرك فسراد   ، مقتضبة على نصوص شعرية يدرك جماليتها

كما نلاحرظ ذلرك في   ، أو عدم صحة علاقاتها التشبيهية أو الاستعارية، معانيها
جرريين  كما في القرنين الأول والثاني اله، نصوص تراثنا النقدي في مراحله المبكرة

 .وربما القرن الرابع الهجري عند بعض النقاد
منذ عهد بري والغموض الشعري من الظواهر النقدية التي أدركها النقد العر

إلا ، وإن لم تنل من الإهتمام النقدي ما حظيت به قضايا الشعرية الأخرر  ، مبكّر
ا مرتفقين  كانو، أن ما يلفت النظر أن النقاد العرب الذين تناولوا ظاهرة الغموض
ولم يختلف حولهرا  ، على أهمية هذه الظاهرة في الاسلوب الشعري وأثرها الجمالي

الى حد أن النقراد عامرة   ، وكان التمييز بين )الغموض( و)التعقيد( واضحاً، إثنان
فيما يعتبرون الثاني ضرباً مرن اخرتلال   ، يعدّون الأول من ملامح عبقرية الشاعر

بوضرعها في غيرمواضرعها فيبردوالتكلف    ، الالفراو النسيج الشعري واستكراه 
وقد حفلت كتب النقد والبلاغة العربية بالتعرض الى ظراهرة  . والتعسف واضحين

وكأنه يسعى الى اختبار قدرة المتلقي على ، )التعقيد( التي يلجأ الشاعر اليها اختياراً
الشعر من وزن أو قد يلجأ اليها اضطراراً بسبب مقتضيات بنية ، الفهم والاستيعاب
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والتعقيد في كلا الحالين مستكره بحسب أهل العلم بالشعر ، أو قافية وما أشبه ذلك
لأنه يخفي المعنى وراءعلاقات لغوية لا ترتبط مع بعضها في نسق منطقري  ، والبلاغة
مكانية تررجيح  إقابلًا لأحتمالات دلالية عدة دون  مما يجعل النص ضبابياً، واضح

ولعل هذا هو الفرق بين )التعقيد( و)الغموض( الذي تتعدد  ،حداها على الأخر إ
خر  انتقالًا منطقياً يعتمد علرى  أويكون الانتقال من دلالة الى ، فيه دلالات النص

 .و عقليةأقرائن لغوية 
: بقوله (التكلف)التي يسمّيها (، التعقيد)ول من تناول قضية أويعدّ ابن قتيبة 

لتبينهم ، يداً محكماً فليس به خفاءعلى ذوي العلموالمتكلف من الشعر وإن كان ج))
ورشرح الجربين وكثررة    ، ل بصاحبه من طول التفكر وشدة العنراء نرزفيه ما 

كقرول  ، وزيادة ما بالمعاني غنى عنره ، الضرورات وحذف ما بالمعاني حاجة اليه
 :  الفرزدق في عمر بن هبيرة لبعض الخلفاء

 أولّيرررتَ العرررراق ورافديررره  
 

 

 1((ِيررد القمرريص  أحررذّفزاريرراً  
فاضرطرته  ، يعني في الخيانرة ، ولّيتها خفيف اليدأيريد ))ويعلق عليه ابن قتيبة  

 .2((القافية الى ذكر القميص

ن لا يكون ظاهر الدلالة أ))هو  - كما يقول جلال الدين القزويني - والتعقيد
ولا ، الكرلام حدهما ما يرجع الى اللفظ وهو يختل نظم أ: على المراد به وله سببان

 :  كقول الفرزدق، يدري السامع كيف يتوصل منه الى معناه
 في النرراس الّا مملكرراً ومررا مثلررهُ

 

 

 هْيقاربُرر أبرروهُ حرريّ أبررو أمرره 
                                      

 .18 ص/1 - مصدر سابق - الشعر والشعراء - إبن قتيبة 1
 .17 ص - المصدر نفسه 2

ويلاحظ هنا تفسير ابن قتيبة لمعنى البيت، وتخريجات محمود شاكر له في أثنراء تحقيقره    
)طبقات فحول الشعراء( وشرحه شعر الفرزدق، فيقول في شرح هذا البيت: ))رجرلٌ  

السرقة، وأضاف اليد الى القميص لسرعته في اخفاء ما أحذّ: سريعُ اليد خفيفها في إخفاء 
يسرق كما يخفي السارق ما سرق في كمه، ويقولون الأحذّ: المقطوع اليد كأنه أراد أنه 
مشهور بالسرقة، كأنه حدُ فيها وقطعت يده، وإن لم يكن هناك قطع على الحقيقرة((.  

 هامش الصفحة نفسها. - ينظر: المصدر السابق
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 .1((وما مثله في الناس حيّ يقاربه إلا مملّك أبو أمه أبروه : كان حقه أن يقول
الذهن من المعنى الأول الى وهو أن لا يكون انتقال ))والسبب الثاني يرجع الى المعنى 

 .2((المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهراً
 :  ويضرب لذلك مثلًا قول العباس بن الأحنف
 سأطلب بُعد الردار عرنكم لتقربروا   

 

 

 وتسكبُ عينراي الردموع لتجمردا    
ثم طرد ... كنّى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن وأصاب))فقد  

من غرير اعتبرار   ، لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقاً... ذلك في نقيضه
فلا ، لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها، شيء آخر وأخطأ

فما يريرده القرزويني أن    ،3((يكون كناية عن المسرة وإنما يكون كناية عن البخل
، أضطراب في علاقرات المعرنى  أفضى الى ، الكلام فيه اختلال في النظم والتأليف

كناية ))فقد قصد بجمود العين ، فجاءت صورته مشوهة وعلى غيرما أراد له الشاعر
 .4((وهو خفيّ بعيد، من الفرح والسرور بقرب أحبته، عما يوجبه التلاقي

التعقيد( المعنروي الرتي يسرمّيها    )في ظاهرة ، وينقل ابن رشيق رأي الرمّاني
التغييرعن الأغلب كالتقرديم  ))إذ ير  أنها ناجمة عن ثلاثة أسباب هي ، الإشكال()

وهذه الأسباب قد  .5((وإيقاع المشترك، وسلوك الطريق الأبعد، والتأخير وما أشبه
إذا تفقدت أبيرات  ))ويقول الرماني إنك . اجتمعت كلها في قول الفرزدق السابق

 .6((رأيتها لا تخرج عن هذه الأسباب الثلاثة، المعاني

بحسب اتفاق أهل العلم ، وإذا كان )التعقيد( من عيوب الشعر والكلام عامة
فإن )الغموض( مما يستدل به علرى أفتنران الشراعر    ، بالشعر والبلاغة كما تقدم

                                     
 .17 ص - مصدر سابق -  علوم البلاغةالإيضاح في 1
 .17 ص - المصدر نفسه 2
. وتحليل القزويني لذلك البيت، مستفاد من تحليل عبد القراهر  17 ص - المصدر نفسه 3

 .840 ص - الجرجاني، في دلائل الاعجاز
 - مؤسسرة المعرارف   - محمد التونجي تح د. - جواهر البلاغة - السيد احمد الهاشمي 4

 .17 ص - 1000 - بيروت
 .8/840 - العمدة 5
 .8/840 - المصدر نفسه 6
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فابن طباطبا العلوي يشير الى بلاغة خفاء المعنى وما . بأساليب الكلام وقوة شاعريته
والتعرريض الخفري   ... )): اهر الصريح فيقولله من مزيّة التفاضل على المعنى الظ

فموقرع  ، الذي يكون بخفائه أبلغ في معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه
لثقة الفهم بحلاوة ما يرد عليه من ، عند الفهم كموقع البشر  عند صاحبها 1هذين
، الرنص ذلك أن خفاء المعنى يستدرج الذهن الى الوقوف المتأمل عنرد   ،2((معناهما

وهذا ما يقتضي عمل الفكر وبذل الجهد الذهني لكشف ، لسبر غور دلالاته الخفية
وهذا هو مبعث مرا  ، للامساك بما خفي من دلالات عميقة، ستار المعنى السطحي

الرتي  ، من البهجة والاريحية - عند إدراك غايته في اكتشاف المعنى - ينتاب الفهم
طالما تراق الى  ، تشعرها المرء عندما يحقق غايةالتي يس، ثر البشر أثرها أتضاهي في 
 .تحقيقها
نه ألابد ، ن من يزدري الوضوح التامإشياء تعرف بأضدادها فذا كانت الأإو
فذلك من شرأنه تحريرك نروازع    ، ن يكون ثمة ما يخفي المعنى ويحجبهأيميل الى 

ن معران  فيما وراء ضباب الالفاو م، الفضول المعرفي في النفس وحثها على التأمل
وما كران  )): ذ يقولإهلال العسكري بري أوهذا ما يوحى به موقف ، ودلالات

 : فهو من جملة الرديء المردود كقول الشاعر، لفظه سهلًا ومعناه مكشوفاً بيناً
 صررربري قرررلّ قرررد يررراربِ

 

 

 وضررراق بالحرررب صررردري  
 ووجررردي شررروقي واشرررتدّ 

 

 

 يررردري لررريس وسررريّدي 
 .3((هذا الحد فليس فيه خير ذا لان الكلام ح  يصير الىإو 

، داء اللغويرتقاء بمستو  الأثر في الإأثير ما لخفاء المعنى من درك ابن الأأوقد 
خر هرو  آلكنه يتناوله تحت مفهوم ، الى درجة عالية من قوة البلاغة ولطافة البيان

 :سلوبينأويأتي على  (بهامالإ)
                                     

يعني هذين الأسلوبين أحدهما )التعريض الخفي( وقبله أسلوب آخر ذكره في النص، رأينا  1
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 بهام بعد تفسيرإ - 1
 بهام من غير تفسيرإ - 8

 موضحاً، مثلة من القرآن الكريم والشعر والنثريراد الشواهد والأإاعتماداً على 
سلوب وقروة  توحي بعلو شأن هذا الأ، دلالاتها في سياق تعليقات بسيطة مقتضبة

، يجعل الوهم يترامرى الى غرير حردود    الذي ولاسيما النوع الثاني، ثره الجماليأ
. هوعظرم شرأن   هجمال وهذا هو سرّ، فكارره من المعاني والأر ما يمكنه تصوّليتصوّ

: فيقرول  1((ىاها ماغشّر هو  فغشّأوالمؤتفكة )): ويضرب لذلك مثلًا قوله تعالى
ن السامع يذهب وهمه فيه لأ، بلغأمر الذي غشاها به وجعله عاماً وذلك فأبهم الأ))

 .2((كل مذهب

 : ومنه قول الشاعر
 صبا ما صبا ح  علا الشريبُ رأسرهُ  

 

 

 ابعُررد  للباطررلِ قررال عررلاهُ فلمررا 
لم تجد ، صبا ما صبا من الابهام الذي لو قدرت ما قدرت في تفسيره)): فقوله 

سلوب البياني مما يكثرر وروده في  وهذا الأ .3((بهامله فضيلة البيان ما تجد له من الإ
ولاسريما في  ، نه كثير الورود في القرآن الكريمأويكفيه فضيلة ، الكلام شعره ونثره

مره وما أو تهويل أ، و التحذير منهأواضع التي يراد فيها بيان عظم شأن الموصوف الم
ويحفز ذهنه الى تصور ما يعجرز البيران عرن    ، مما يحرّك خيال المتلقي، شابه ذلك
 .تصويره

 الرؤية الوصفية للغموض ال عرم
عمن سبقه مرن  ، الغموض( الشعري)لا يختلف القرطاجني كثيراً في رؤيته الى 

وهرو مرا   ، حصاء حالات الغموض وتنظيمها على نحو دقيقإلا في محاولته إالنقاد 
الذي يعتمد منهجية التقسيم والتصنيف لظواهر ، عرف عنه في مجال التنظير الشعري

 .على نحو فيه كثير من الدقة والصرامة، ساليبه وقضاياهأالشعر و
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ن القرطاجني يدين الى مرن  إف ،ما من حيث الرؤية الفنية للغموض الشعريأ
التي تجعل وضوح المعنى وقررب  ، سبقه من النقاد في تبني الرؤية النقدية التقليدية

وتتجلرى رؤيرة   . المأخذ معياراً لجودة الشعر وعلو شأنه قياساً على شعر القدماء
حالة معانيهم الى إالقرطاجني تلك في مواضع كثيرة منها ما يحذر منه الشعراء من 

لم تكرن مشرهورة فرإن ذلرك لا      نْإو)): ذ يقرول إ، غير المشهورة القصص
وهو ما سيتضرح في ثنايرا هرذا    ، الدلالة وقربها ضماناً لوضوح ،1((يستحسن
 .المبحث

منها ما يتعلق بالمعاني ومنها مرا  ، يعزو القرطاجني الغموض الى وجوه عديدة
فغموضه واسرتغلاق  ، ن كل معنى غامض وعبارة مستغلقةأذلك ، يتعلق بالالفاو

 :هو فما يرجع الى المعاني أنفسها، عبارته راجعان الى تلك الوجوه
 .2بعيد الغور فيحتاج الى فهم وتأمل أن يكون المعنى في نفسه دقيقاً -1

ني على مقدمة في كلام قد صرف الفهم عن الالتفرات  أن يكون المعنى قد بُ -8
 .3اغله بمستأنف الكلامو تشأاليها بُعد حيزها من حيز ما بني عليها 

، وقد يكون الكلام مبنياً على مقدمة يتوقف فهم الكلام على الاحاطرة بهرا   - 1
و صرناعة  أيتوقف فهمه على المعرفة بعلم  ضربٌ: ويكون ذلك على ضربين

الذي لا يفهمه الا القليرل  ، لة استعمال اللفظ الحوشينرزوهذه المعاني في م
ن أفسيتحسرن  ، فهمه على معرفة قصة يتوقف وضربٌ ،4من خاصّة الادباء

 .5تكون القصة مشهورة

وغير ذلرك  ، أو يكون المعنى متضمناً إشارة الى مثل أو بيت أو كلام سالف -8
 .من أنحاء التضمين
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ويكرون  ، صد به الدلالة على بعض ما يلزمه من المعانيوقد يكون المعنى قد قُ -7
 .1شبه ذلكأغاز وما و الالأو الكناية أرداف منه بسبب على جهة الإ

علرى غيرمرا   ، جزائهأو يكون المعنى قد وضعت صور التركيب الذهني في أ -4
 .2فهام لذلكيقتضيه معنى الكلام فتنكره الأ

باعثاً على انصراف الخواطر في فهمه ، ن يكون بعض ما يشتمل عليه المعنىأو أ -0
 .3الى وجوه من الاحتمالات

على الإشارة ، و تخييلهاأجزائه أن يكون المعنى قد اقتصر في تعريف بعض أو أ -0
 .4خر  معهأشياء أإليه بأوصاف تشترك فيها 

وذلك كرأن  ، قسامهأولم يستوف ، جزائهأوقد يكون الكلام قد أخلّ ببعض  -0
ومنره أن  ، ره إلّا بره على معنى آخر لا يمكن فهمه وتصوّيكون المعنى مرتباً))

ليه عمرا  إ معدولًا، بالكلام وغرضه عن مقصده الواضح منحرفاً يكون المعنى
 .5((هو أحقّ بالمحل منه

 :فيصدر عن وجوه لفاوما الغموض الذي يرجع الى الأأ
و أو اللفظة الواحدة منرها حوشرية   أ، ن تكون الألفاو الدالة على المعنىأ)) .1

، يجتنب من هرذا ن أوالواجب على الشاعر ، فيتوقف فهم المعنى عليها، غريبة
ح  تكون دلالته علرى المعراني   ، ما توغل في الحوشية والغرابة ما استطاع

 .6((واضحة وعبارته مستعذبة
كثر في حرال  أو أو الالفاو مشتركة فتدل على معنيين أن تكون اللفظة أ)) .8

من ، و الالفاو التي بهذه الصفةأن ينوط باللفظة أفيجب على الناظم ، واحدة
الذي قصرده حر  يكرون المعرنى     ، يخلص معناها الى المفهوم القرائن ما
 .7((مستبيناً
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فيصير الكرلام  ، سنادو يتخالف وضع الإأن يقع في الكلام تقديم وتأخير أ)) .1
 :  كقول الفرزدق مقلوباً

 ومررا مثلرره في النرراس الّا مملكرراّ 
 

 

 1يقاربررهْ أبرروه حرريٌّ أبررو أمرره 
 بري.أجن أن يفصل بين أجزاء العبارة بفاصل .8 

فيتراخى بعض أجزائها عما يستند إليه وما ، أو تكون العبارة مفرطة في الطول .7
ولاسريما إذا وقرع في   ، فلا يشعر بإستناده إليه واقتضائه إياه، هو منه بسبب

وكان مشتملًا على أشياء يمكن أن ترجع ، الكلام اعتراضات وحالات فصل
 .الى كل واحد منها ذلك الشيء

، بينما يراد بها الوصل أو عكس ذلرك ، جزاء العبارة في صورة فصلأن ترد أ .4
 .وقد يقع ذلك من فرط الايجاز الذي يكون بقصر أو حذف

لمثل تلك الحالات من عدم وضوح ، ن ما يلاحظ على تصنيفات القرطاجنيإ
بينمرا  ، ويعدها شيئاً واحداً (التعقيد)و (الغموض)نه لا يفرق بين أ، المعاني الشعرية

هو غموض ناجم عرن  ، ن خفاء المعنى فيما يتعلق بالوجوه المتعلقة بالمعانيأنلاحظ 
وما يعتمده من تقنيات توسع الدلالة ، سلوب الشاعر في التعبيرأو أ، بنية المعنى نفسه

وهري  ، (المشترك اللفظي)شارة والتورية قتباس والإكما في التضمين والإ، وتعمقها
ه خفاء وأما ما يرجع من وج(. البلاغة العربية ضمن )علم البديعتقنيات مصنفة في 

وهي من القضايا التي تناولتها كترب  (، التعقيد)فهي أدخل الى ، الألفاو المعنى إلى
مرن  ، ووضعت القواعد التي تضمن الاحتراز مما ينبغري الاحترراز منره   ، البلاغة

اضرطراب المعرنى أو    التي تفضي الى، و المستكرهةأالاستعمالات غير الصحيحة 
 .ثره الجماليأوهذا من شأنه إعاقة عملية تلقي الشعر وإضعاف ، فساده

التي تناولها القرطاجني في تصنيفاته ، و غموضهأن حالات خفاء المعنى أوالحق 
ن مرا  أغير ، قديمه وحديثهبري هي جامعة مانعة فيما يتعلق بالشعر العر، السابقة

ا أقرب الى القواعد البلاغية الفقهية منها الى مبادئ أنه، تؤاخذ عليه تلك التصنيفات
بري فهي لا تكاد تختلف عن قواعد النحو العر، ذات الطابع الجماليبري النقد الأد
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ومن هنا فقد جاءت آراء القرطاجني مطابقة لما تقروم عليره   . فيما يجوز ولا يجوز
الذي يستلزم الوضوح  ،ومرتكزها الاول وهو المبدأ العقلي، نظرية الشعر التقليدية

 - ن يتحاشرى أالذي ينبغي ، ووصف المعاني، فيما يتعلق بالصورة الشعرية - التام
وكأنه حالرة غرير    - في ضوء ذلك المبدأ - الغموض الذي يبدو - مكانقدر الإ
الرتي تتمثرل بالوظيفرة    ، لأنه يناقض الوظيفة الاساسية لذلك المذهب، مستساغة
 .التعليمية/الافهامية

  فااية الغامض/ عرية الغموض
الذين يتبنون ، على الرغم من أن ابن طباطبا يصنف ضمن نخبة النقاد العرب

فإنه يختلف عنهم في آليات الأداء الشعري ، نظرية الشعر التقليدية في إطارها العام
بالتأكيد علرى مبردأ   ، الى تحقيق الشعر وظيفته الإفهامية - جميعها - التي تهدف

، وهذا ما عارضه ابن طباطبا بانحيازه الى مبدأ الغمروض ، لة وقربهاوضوح الدلا
الذي هو بمثابرة  ، (التعريض الخفيّ)باستجادته آلية  الذي يعدّه أبلغ من الوضوح

نظراً لما في (، إخفاؤه)المعنى و (ستر)التي من شأنها ، البعيدة (الإشارةأو ) (التلويح)
ومرن أحسرن المعراني    )): يقرول وفي ذلك ، ذلك من استفزاز للنفس والفكر

والتعريض الخفي الرذي  ... وأشدّها استفزازاً لمن يسمعها، والحكايات في الشعر
فموقع هذين ، يكون بخفائه أبلغ في معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه

لثقة الفهم بحلاوة ما يرد عليره مرن   ، عند الفهم كموقع البشر  عند صاحبها
الى استحسان )غموض( المعنى ، أن ميل ابن طباطبا - هنا - ظفالملاح .1((معناها

للأسرس النفسرية    - بالنسبة لمعاصريه - يوحي بوعي جمالي متميز، و)استتاره(
التي ترتكز على الاستعداد النفسي للإنفعرال  ، للإستجابة الشعرية لجماليات اللغة

اسرتجلاء الغرامض   وما يرتبط به من إثارة النفس وحفزها على ، لغموض المعنى
وهو ميل غريزي عام يتروخى  . ح  يتسنى لها بلوغ المعنى الكامن، وسبر غوره

التي تفضي بالنفس الى الاطمئنان والشرعور  ، بلوغ الحقيقة وإدراك المعرفة اليقينية
                                     

 .77 ص - عيار الشعر 1
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وربما كانت تلك الإشارة البالغرة  . بالأريحية جراء الإنتقال من المجهول الى المعلوم
بشأن الإستجابة النفسية الأيجابيرة للغمروض   ، نها نصه السابقالأهمية التي تضم

فتوسع فيهرا وأسرهب   ، قد نبهت الجرجاني الى أهميتها في ذلك المجال، الشعري
التي تفسّر ميل النفس الى الانفعال للغامض ، ليكشف عن آلياتها الذهنية والنفسية

وره بعد الجهرد في  وشعورها بالاريجية والمتعة جراء انكشاف المعنى وسف، الخفي
 .طلبه
لا إصول النفسرية لريس   ذا الأ - بتعبير ابن طباطباً - ستفزازن التحفيز والإإ

فيشرع الفكر ، معين يعترض سبيل المعنىبري سلوأتراكم الطاقة النفسية عند عائق 
وهذا ما يستفز ، الغموض يحول دون ذلك لكنّ، دراك موضوعه الذهنيإجاهداً في 

حتجراب  ن الأثر النفسي الناجم عن الإإوعليه ف. طلب المعنى الفكر ويستحثه على
و أدراك الدلالة السافرة إيكون أعظم من الأثر الشعري الناجم عن ، المؤقت للمعنى
وتذكرنا هذه الفكرة برؤية )بيتسون( النقدية التي تعزو الشعرية الى ، البالغة الوضوح

اللغروي والمعرنى   /التي تفصل بين المعرنى السرطحي   (الفجوة المعنوية)ما يسمّيه 
ن العبارة تعظم شعريتها كلمرا  أوهو يعدّها معياراً للشعرية ذلك ، الشعري/العميق

التي لا تعدو كونها المسافة الضبابية التي ينبغي علرى   ،1اتسعت فيها الفجوة الدلالية
والمسرافة  ، لي الكامنبانتقاله من الشكل اللغوي الى المحتو  الدلا، الفكر اجتيازها
الرذي يسرتخفي وراءه المعرنى     بري،سلوالستر( الأأو ) (الغموض)الضبابية هي 

وهذا هرو مبعرث   . ماطته في سبيل بلوغ المعنىإوالذي يسعى الفكر الى ، الشعري
 .ريحيةهتزاز والأشعور النفس بالإ

 - عند عبرد القراهر الجرجراني    - وقد اتخذت ظاهرة الغموض الشعري
لما اتسمت به رؤيته النقدية من عمق ، جراءاقياً على صعيد التنظير والإمستو  ر

الذي يكشف عن البنية اللسانية لتلرك الظراهرة   ، فق الفكريالتحليل وبعد الأ
التي يحكمها نظام معقد من العلاقات اللغوية القابلة للتفكيرك  ، وآلياتها الاسلوبية
ن التنظير أوليس من قبيل المبالغة الزعم . لبلوغ الدلالة الشعرية، عبر عملية التأويل

الذي تناوله الجرجاني واعتباره مظهراً مرن  ، للغموض الشعري على ذلك النحو
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بري يمثل تأسيساً نقدياً متقدماً يسبق التفكير النقدي الغر، مظاهر الشعرية الراقية
 .1بقرون

ظراهرة  الذين استحسرنوا  ، ن النقاد العربأوكما ذكرنا في الفقرة السابقة 
ومرن  ، قد تناولوها على أساس ذوقي يفتقر الى المبادئ النظرية، الغموض في الشعر

المعتمد علرى  ، ثم فقد كانت رؤيتهم ذات طابع وصفي بعيد عن التحليل اللغوي
التي تعمل اللغة الشعرية ، استبطان مستويات الدلالة بالكشف عن الآليات التوليدية

الذي يعود اليه الفضرل في  ، وقف القرطاجنيوهذا يصدق كذلك على م. بمقتضاها
ن ذلرك  أغرير  . نساق لفظية ومعنوية دقيقةأفي ، تحديد مظاهر الغموض وتقنينها

و غير مقبول مرن مظراهر   ألما هو مقبول ، الجهد النقدي كان بمثابة تأطير صارم
ن يكون عليه الشعر بوصفه معياراً أالذي ينبغي ، (الوضوح)الغموض تكريساً لمبدأ 

 .و رداءتهأودة الشعر لج
وعارفاً بخفايا ، ولما عبد القاهر الجرجاني فقد كان ناقداً جمالياً من الطراز الأأ

وشدة الاستجابة لتجلي المعاني ، النفس وميولها ونوازعها ازاء جماليات اللغة الشعرية
ولما كانت المعاني الشعرية متفاوتة من حيث الوضروح والخفراء   ، بعد طول خفاء

فإنّ المعاني الواضحة تحتاج الى مستو  معين مرن  ، غراضهأساليب الشعر وأبحسب 
غلرب  أوهذا ما يصدق علرى  ، اكهاردإوتحريك الخاطر لفهمها و، الجهد العقلي

فيكرون  ، كثر دقرة ولطافرة  أما ما كان من الشعر أ. الشعر الذي تتداوله العامة
ن تحفيرزه للفكرر   إومن ثم ف .2((ه أشدّظهر واحتجابُأباؤه إكثر وأه عليك امتناعُ))

لأنّ النفس مفطورة علرى اسرتكناه الخفري    ، شدّأعظم وأوتحريكه الهمّة يكون 
و أذا نيل بعد الطلب لره  إن الشيء أ، ومن المركوز في الطبع))واستجلاء الغامض 

فكان موقعه مرن  ، ولىأة حلى وبالمزيّأكان نيله ، الاشتياق اليه ومعاناة الحنين نحوه
 :  كقوله 3((شغفأو ضنّأوكانت به ، لطفأو جلّأالنفس 

                                     
لم يتعرض النقد الغربري لظاهرة الغموض الشعري، على نحو علمي من حيث الآليات  1

اللغوية والوظيفة الشعرية، إلّا في أربعينات القرن الماضي، إذ تناولها إمبسون في كتابره  
 اً إياها سمة من سمات اللغة الشعرية.المعروف )سبعة أنماط من الغموض(، معتبر
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 وهنّ ينبذن مرن قرول يُصربْن بره     
 

 

 الصرادي  مواقع الماءِ مرن ذي الغُلرة    
وتقدم المطالبة مرن الرنفس   ، شباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة اليهأو)) 

 .1((به
الرذي  ، ويورد الجرجاني أمثلة تؤيد ما يذهب اليه من علو شأن الغمروض 

  بري:كقول المتن، من مزيّة الدقة واللطافة المعاني لما لهيحجب 
 فررإنْ تفُررق الأنررامَ وأنررتَ منررهمْ

 

 

 ِفررإنّ المسررك بعررضُ دم الغررزال  
 :  وقول النابغة الذبياني 

 الرذي هرو مُردركيْ    فإنكَ كالليلِ
 

 

 2وإنْ خلتُ أنّ المنتأ  عنرك واسرعُ   
 : وقول امريء القيس 
 وكناتهرراوقررد أغترردي والطرريُر في 

 

 

 ِهيكررل الأوابررد  بمنجررردٍ قيررد   
 : وقوله 

 ثم انصرفتُ وقد أصربتُ ولم أصربْ  
 

 

 3ِالأقرردام قررارحَ البصرريرة جررذعَ 
وما تتطلبره  ، ويؤكد الجرجاني على نفاسة هذا النمط من الشعر لعمق معانيه 

ة التي تجعلها أبيّر ، من شحذ طاقات الذهن لاستكناه المعاني وكشف حجب الخفاء
نك تعلم على كل حال هذا الضررب مرن   إف)): فيقول، على الفهم عزيزة المنال

وكالعزيز المحتجرب لا  ، ن تشقه عنهألا إيبرز لك  كالجواهر في الصدف لا، المعاني
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ثم ما كل فكر يهتدي الى وجه الكشرف عمرا   ، يريك وجهه ح  تستأذن عليه
حد يفلح في شرق  أولا كل خاطر يؤذن له في الوصول اليه فما كل ، اشتمل عليه

 .1((ويكون ذلك من أهل المعرفة، الصدفة

، فيورد اعتراض معترض افتراضري ، )الغموض( بر ويوضح الجرجاني ما أراده
نهما يكتسيان من الفضل إومن ثم ف، ن الغموض قد يتداخل مع التعقيد والتعميةأيزعم 

وهذا على خلاف ما يراه الناس من تفضيل المعاني ، )الغموض(والشرف ما يكتسي به 
سبق أ، ن خير الكلام ما كان معناه الى قلبكإ)السهلة الواضحة كما هو القول المأثور 

، ((رد هذا الحد من الفكر والتعبأني لم إ)): فيرد الجرجاني بقوله (من لفظه الى سمعك
ن التعقيد كران مرذموماً   أذلك ، (وضالغم)و (التعقيد)ن هناك فرقاً واضحاً بين إو
ح  احتاج ، ن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرضألأجل ))

 : كقوله، ويسعى اليه من غير الطريق، ن يطلب المعنى بالحيلةأالسامع الى 
 ولذا اسمُ أغطيرة العيرون جفونُهرا   

 

 

 عوامرلُ  من أنهرا عمرل  السريوف     
حوجك الى فكر زائد على المقدار الذي يجرب في  أنه الجنس لأنما ذم هذا إو 

بل خشرن  ، مملّس ودع لك في قالب غير مستو ولاأو، وكدّك بسوء الدلالة، مثله
ذا خرج خرج مشوّه الصرورة  إو، خراجه منه عسر عليكإ متَذا رُإح  ، مضرّس

نره  ألى مرجعها ا، ن كراهة هذا النمط من التعقيدأومغز  ذلك  .2((ناقص الحسن
 لفاو على ما أمكن من الوجروه في تقليب الأ، جهاد الفكرإعمال الذهن وإيقتضي 

وحصلت منه على نردم  ، تكشّف عن غير طائل، ذا طال العناء وكثر الجهدإح  ))
وذهاب به ، تمام من تعسّفه في اللفظبري وذلك ما تجده لأ، لتعبك في غير حاصل

يعمرى  ، غراب في الترتيرب إو، صلاحهإفي نحو من التركيب لا يهتدي النحو الى 
 :  كقوله، عراب في طريقه ويضل في تعريفهالإ

 ولم يكررنْ في كبررد السررماءِ ثانيرره 
 

 

 ِلاثررنين ثررانٍ إذ همررا في الغررار   
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 : هوقول
 يديْ لمن شاء رهرنٌ لم يرذق جُرَعراً   

 

 

 1((والعسلُمن راحتيكَ در  ما الصّابُ  
ما تعاطاه من هذا ))بسبب تعاطى الشاعر ، وهذا مما هو ظاهر الخلل والفساد 

و غرير  أو حذف وإظهرار  أو تأخير أوصنع في تقديم ، على غير الصواب، الشأن
 .2((وما لا يسوغ ولا يصحّ على أصول هذا العلم، مما ليس له أن يصنعه، ذلك

هو كرذلك   (التعقيد)فإن ، متفاوتاً من حيث الشدة (الغموض)ومثلما يكون 
، أحق أصناف التعقد بالذم))ن أغير ، متفاوت في الشدة وفي درجة الاستكراه والذم

 .3((ويؤرقك ولا يروق لك، يجدي عليك ثم لا ما يتعبك
وهي تقرع برين   ، وبين هذا وذاك فإن للوضوح مستوياته المقبولة والمستنكرة

وهو ما يريده الجرجاني برده على اعتراض ، والوضوح المبتذلحدود الوضوح البليغ 
الذي يجعل قول العرب في استحسان الكلام الذي يلج معنراه  ، المعترض الافتراضي

إن : فيقول (الغموض)حجة ضد مذهبه في ، القلوب أسرع مما تقرع ألفاظه الأسماع
تيرب اللفرظ وتهذيبره    ن يجتهد المتكلم في ترأ))العرب إنما أرادوا بقولهم المذكور 

ولم يريدوا أنّ خير الكلام ما ، بانةمن كل ما أخلّ بالدلالة وعاق دون الإ، وصيانته
 .4((مثل ما يتراجعه الصبيان ويتكلم به العامة في السوق، كان غفلًا

هو  (الغموض)ن أ، فضلًا عما سبق بيانه (التعقيد)و (الغموض)ن الفرق بين إ
كالاسرتعارة والكنايرة والمجراز    ، اختفاء المعنى وراء آلية من آليات التعبير البلاغي

، الى بعض يحيل بعضها منطقياً ذ تترابط الدلالات ترابطاًإ، ذلك والتورية وما شابه
نه شكل مرن أشركال   إف (التعقيد)ما أ. ح  تكشف العبارة عن دلالتها المتوخاة

وهذا ما يفقرد الردلالات   ، ر اللغة وبنيتها النحويةياحات الشاذة عن معيانرزالا
، خر انتقالًا تعسرفياً آن يكون الانتقال من معنى الى أويؤدي الى ، ترابطها المنطقي
 .ن يكون عليه من البيان والوضوحأمكانية تصور المعنى على ما ينبغي إيحول دون 
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نه كرلام  ألا يعني ، ة الوضوحن وصف الكلام بأنه في غاية البيان وشدّأعلى 
ذا كان المعنى مما ينعت بالدقّة واللطافرة  إولاسيما ، مستغن عن الفكر ولطافة النظر

هي مما يبنى بعضها على  - كما يقول الجرجاني - لأن المعاني اللطيفة، وبُعد المأخذ
وما الى ذلك من ، في سياق من العلاقات المتباينة كالتضادّ والتناظر والسببية، بعض
 أفلسرتَ ، ول ورد تال الى سابقأثان على )مر فيها الى بناء ت مما يحتاج الأعلاقا

 :تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله
  1* في العلوّ كالبدر أفرط *

ووجه المجراز في كونره   ، ول فتتصور حقيقة المراد منهن تعرف البيت الأأالى 
لبيت الثاني عليرك مرن   ثم تعود الى ما يعرض ا، دانياً شاشعاً وترقم ذلك في قلبك

، البصر من هذه الى تلرك  وتردّ، خر حد  الصورتين بالأإثم تقابل ، حال البدر
لأن الشسوع هو  (شاسع: )ليشاكل قوله، فراطوتنظر اليه كيف شرط في العلوّ الإ

جرد  : )فقال، ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة التناهي في القرب، الشديد في البعد
لا بعد إوبأنّ المعنى لا يحصل لك ، فهذا هو الذي أردت بالحاجة الى الفكر (؟قريب

 .2(انبعاث منك في طلبه واجتهاد في نيله
، قد تطلب من الشاعر مكابدة المشقة (غموضه)و أذا كان بعد غور المعنى إو

يتجشم ما يتجشرم  ، لإعمال الفكر واجهاد الخاطر وكان مثله كالغائص على الدرّ
 - فإن علرى المتلقري  ، كي يظفر بدرة نفيسة تستحق كل ذلك النصب، من عناء
، أن يكابد ما كابده الشاعر في ابتداع المعاني واختراع الصور الشرعرية  - كذلك

أن الشيء إذا عُلم أنه ))ذلك ، فيكون بذلك ممن يشعر بعظمة ما ظفر به وعلو شأنه
كان للعلم برذلك  ، النصبولم يدرك إلا باحتمال ، لم ينل في أصله إلا بعد التعب

 هما يكون لمباشرة الجهد فير ، من أمره من الدعاء الى تعظيمه وأخذ الناس بتفخيمه
يشرترك مرع    (الغموض)آراء الجرجاني أن  في ةوالخلاص .3((هوملاقاة الكرب دون
، وتماسك بنيتها اللغويرة  (وحدة نسيج القصيدة: )وهي، خر عناصر الشعرية الأ

                                     
 يريد قوله: 1

 عن كلِّ ند في الند  وضريب دان على أيدي العفاة وشاسعٌ 
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،  غرابتها وتأليفها العناصر في علاقات شربه غرير مألوفرة   في (الصورة الشعرية)و
 (الدهشرة )و (العجرب )ثارة إمن شأنها ، آليات أسلوبية وتقنيات فنية باستخدام
وتبعرث علرى الشرعور    ، التي تحرك مواطن الاستحسان في النفس(، و)المفاجأة

 .ولئك من سمات الشعرية الراقيةأوكل ، ريحية والبهجةبالأ
إذ ، الجرجاني في الشعرية ساهمت في تكامل نظرية الشعرية العربيرة إن نظرية 

يمكرن في  ، أرست دعائمها على مبادئ فكرية ذات إطار فلسفي منظم محدد المعالم
في ، ضوئه تفسير العديد من الظواهر والقضايا الشعرية ذات الطبيعرة الاشركالية  

الابرداعي   (الخيرال ) لر و)الكذب( الشعري الذي جعله مرادفاً (النظم)مقدمتها 
 (الغموض)فضلًا عن ظاهرة ، وخصائص الصورة الشعرية البنائية والوظيفية، الخلاق
من شأنها تكثيف ، سلوبية ذات طبيعة توليديةأو تقنية أبوصفها آلية لغوية ، الشعري

 .البنية الدلالية وتوسيعها
ء النقراد  الى آرا - على نحو شمرولي  - قرار تلك المقولات يستدعي النظرإن إ

لكنرها تصربّ في مجرر     ، وعلى أنها أنساق فكرية وجمالية متباينة، العرب مجتمعة
، بشقيه النظري والاجرائيبري التي تشكل بنية الخطاب النقدي العر، الوحدة النظرية

، نجد ذلك التفسيرعند ناقد آخر، فالسؤال النقدي الذي لا نجد له تفسيراًعند ناقد ما
التي ، بعيداً عن النظرة التجزيئية، برؤية تكاملية لذلك الخطاب وهذا ما يقتضي النظر

غير المؤهلة لتفسير الكرثير مرن القضرايا    ، تجعله شتاتاً من النصوص النقدية المتباينة
ن أحرين زعرم   ، وهذا ما انتهى اليه بعض الباحثين. والاشكاليات الشعرية المعاصرة
أحد أركران الأدبيرة   ))الذي أصبح  الغموضلظاهرة ، تراثنا النقدي يخلو من التنظير

المعاصر الطاغي بري وذهب الى تفسير ميل الشاعر العر، في شعرنا المعاصر 1((القارة
أليس طغيران هرذا   )): يقولفبغياب التأسيس النظري لتلك الظاهرة ، الى الغموض

 .2((؟لنقديردّ الى عدم تأصيله في تراثنا ايُ، الركن في الشعر المعاصر الى حد المغالاة

ولا يخلو هذا الموقف من إساءة قراءة للتراث وهو يتضمن نقطتين أساسريتين  
ن تراثنا النقدي لم يخلُ من تأسريس نظرري لتلرك    أولى الأ: ينبغي الردّ عليهما
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شرنا في أكما ، بقرونبري نه كان سابقاً لتناولها وتأصيلها النقد الغرإبل ، الظاهرة
عند ابن طباطبا وعبد  - في وضوح - ويتجلى ذلك، موضع سابق من هذا المبحث

ومكوناً اساسياً من ، اذ عدّ الغموض من تجليات الشعرية الراقية - القاهر الجرجاني
وهذا ما لم يتنبّه اليه الباحث المذكور ومن هم علرى شراكلته   ، مكوناتها الوظيفية

صراع برين القدامرة   ساءة فهم لجدلية الإما النقطة الثانية فلا تخلو من أ. المنهجية
وتباين الرؤ  الشعرية للغة ، تلك الجدلية التي تحركها آليات التغير الثقافي، والحداثة

وهي آلية فكرية ونفسية تجعل ذلك الصراع يتجدد من عصر ، ساليبها ووظائفهاأو
نّ لبّ إولذا ف، لأنّ الأفكار والمفاهيم والأذواق الشعرية في حالة تغير دائم، الى عصر
ولريس في غيراب التأسريس    ، كالية يكمن في اختلاف الثقافة وتباين الرؤ الاش

وتسلسلها منطقياً بحيث ، ريد به تعدد طبقات المعانيأذا إن الغموض أذلك . النقدي
استدلالًا عقلياً ضرورياً وصولًا الى الدلالة الشرعرية  ، يستدل من بعضها على بعض

يجد له سبيلًا نظرياً ممهداً في تراثنرا  ، فإنّ هذا النمط من الغموض الشعري، العميقة
الذي يقوم على ، أما إذا كان الغموض شكلًا من أشكال التلاعب اللفظي، النقدي

واختلاق الصور الغرائبية وسوقها الى معرابر  ، التكلف واغتصاب الألفاو والمعاني
 .نهنّ تراثنا النقدي يخلو منه ويتبرأ مإف، السريالية المغالية في الاعتباطية

مردّها الى غياب الدقرة  ، ن النتائج المتعسفة التي انتهى اليها الباحث المذكورإ
غرير أن  . المنهجية الناجم عن حصر نطاق البحث في حدود القرن الرابع الهجري

نتائج غير موضوعية ازاء تراثنا  من هذا التحديد لا يوجب له العذر فيما انتهى اليه
المرحلة الزمنية الرتي  ، ص بأحكامه النقدية السابقةذ كان من الأولى أن يخإ، النقدي

لتطول التراث النقدي ، من غير أن يلجأ الى التعميم واطلاق الأحكام، هو بصددها
 .وعلى امتداد ثمانية قرون أو يزيد، برمته
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عربر الفصرول    - وفي ضوء ما تقدم من بحث في نظرية الشرعرية العربيرة  
، يكون البحث قد بلغ غايته في إضاءة جوانب تلرك النظريرة   -السابقةوالمباحث 

وانتهى الى نتائج ومعطيات يمكرن  . وتحديد ملامحها وخصائصها البنائية والجمالية
 :إجمالها بالنقاط الآتية

، لأنها مرتبطة بوظيفة اللغة - شعره ونثره - إن الشعرية عنصر لصيق بالأدب
تسرتجيب لره الرنفس    ، معينة فتحدث أثراً جمالياً التي تنتظم في سياقات وأنساق

ظهرر  ، عم أن وعي الشعريةنرزولذا فإننا لا نجانب الحقيقة حين ، بالأريحية والمتعة
فالشعرية مرن حيرث   . وإن كان مفتقراً الى التنظير، في شعرنا منذ العصر الجاهلي

إنما هري  ، لأسلوبيةكونها الأثر الجمالي لتفاعل عناصر البنية اللغوية بكل مكوناتها ا
وهي بنية ثابتة ومشتركة بين البشر في كرل  ، تجربة شعورية مرتبطة بالبنية النفسية

وقد . ومن ثم فهي ظاهرة جمالية تحكمها شروط حضارية معينة، الأمكنة والعصور
تجلى وعي الشعرية في العصر الجاهلي في وقائع كثيرة سربق ذكرهرا في الفصرل    

 .الاول
ولاسيما القرنان الأول ، مفهوم الشعرية في العصور الاسلاميةولم يكد يختلف 

إلا في احتدام الجدل والخلاف حول مفهومها بين اللغويين والنحاة ، والثاني للهجرة
، وإن اقتصر ذلك على بعض الأحكام والآراء المقتضبة الصريحة والايحائيرة ، والنقاد

 .ر العروضيةبمعزل عن بنية الشع، التي ركزت على الأثر الشعري
في منتصرف القررن    - وطفق مفهوم الشعرية في التبلور في اتجاهات متباينة

على وفق ، حاولت عزو الشعرية الى مصادر معينة في بنية الشعر - الثالث الهجري
الذين كانوا يحاولون وضع القواعد والقوانين لهرذه  ، ما يراه دعاة تلك الاتجاهات
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على نحو ما فعل ابن ، صائصه البنائية والاسلوبيةبتحديد مفهوم الشعر وخ، الظاهرة
كما شهد القرن الرابع الهجري منحىً متقدماً على صعيد . طباطبا وقدامة بن جعفر

في الوقرت الرذي   ، ساهم فيه شعراء هذا العصر الى جانب نقاده، التنظير للشعرية
رّس رؤيرة  ك، لما هو سائد في مجال الشعرية، شهد بواكير ظهور اتجاه جديد مغاير

إذ اختزلت الشعرية في الوظيفة الجمالية على حساب ، شعرية وذوقاً شعرياً جديدين
وهذا يعني نقل مرتكز الشعرية من حيز الدلالة والمحتو  الى حيز ، الوظيفة الافهامية
باستحداث أساليب لغوية وتقنيات تعبيرية صدمت الذوق العرام  ، الشكل الشعري

 (مدرسرة البرديع  )وكان لشرعراء  . ن الثلاثة السابقةالذي كان سائداً في القرو
 .الأثر الواضح في ذلك التحولبري الطيب المتنبري أالتجريبية وتجربة 

تمثل تطوراً طبيعياً داخلياً ، إن تلك الوقائع الأدبية توحي لنا بأن نظرية الشعرية
المقرام  فالشعرية موضوع جمالي في ، وخصوصيته الثقافية والفكريةبري للعقل العر

واستجابته لأساليب اللغة الشعرية في مستوياتها بري وهو نتاج للذوق العر، الأول
الأمر الذي يبطل نظرية التأثر ، ومن ثم فهو غير قابل للاستعارة من الخارج، الراقية

 .بثقافة الآخر المغاير حضارة وثقافة أدبية
في إقرارهم ، العربللشعرية في آراء النقاد بري وتتجلى استقلالية الفهم العر
تررابط أجرزاء   أو ) (،وحردة النسريج  ) بر بتميز البنية اللغوية للشعر بما عرف

وهو يمثل الجانرب  ، هم مقومات الخطاب الشعريأبوصفه واحداً من (، القصيدة
التي من شأنها إقامة علاقات الترابط برين عناصرر   ، الوظيفي لآلية الصياغة اللغوية

أو معنى الى آخر انتقرالًا  ، خر أفي بنية منطقية تجعل الانتقال من فكرة الى ، النص
وهذا مبدأ عقلي فطرري يدركره العقرل    . ضرورياً وإلا اضطرب الكلام وفسد

 .وتؤسس له الثقافة في أطر نظرية مقننة، بالبديهة
الى ، وعاً غريزيراً نررز فإنه يمثل  (الصورة الشعرية)التصوير( أو )أما عنصر 

غير أن تحديرد خصرائص   ، حسياً يد المدرك المجرد الذهني أو النفسي تجسيداًتجس
والمتفكر . ونشأة الحضارة مرهون برقي العقل، الصورة الشعرية ومستويات الوصف

يجد أنها ألصرق بالرذوق    بري،في قوانين الصورة الشعرية ومعاييرها في الشعرالعر
، لأولى الممتدة على مد  ثلاثة قرونولاسيما في المرحلة ا، ومنطقه العقليبري العر

الرتي  ، التي أسست اتجاهاً شعرياً حدد ملامح الصورة الشعرية الواقعية المشراكلة 

o b e i k a n d l . c o m



 

369 

وهو اتجاه ، تصور علاقات الأشياء وخصائصها كما هي في الواقع بلا مبالغة أوغلو
 (عتدالالا)التي تقوم على مبدأ ، الموضوعية/عة المنطقيةنرزاتسم بالعقلانية وهيمنة ال

ممثلة بالعبرارة  (، الوضوح) بر علاقات لغوية تتميز ةوإقام، يروفي الوصف والتص
على أن ذلك لا يعني الهبوط بلغة الشعر الى مسرتو   . التي يسبق فيها المعنى اللفظ

 .السطحية والابتذال
أو  (الغرابرة أو ) (المفارقرة )أما النمط الثاني من الصورة الشعرية فيعتمد مبدأ 

التي تخلق ، (الابداع)و (الابتكار)وهذا من شأنه تحفيز نوازع ، (الابتعاد عن المألوف)
على أن ابترداع  . وإن كانت مستمدة من الواقع الحسي، علاقات جديدة غير مألوفة

لا يعرني إطرلاق العنران    ، العلاقات الغريبة وغير المألوفة في نطاق الصورة الشعرية
وإنما ينبغي أن تكون صورالأشياء وعلاقاتهرا قابلرة   ، ةللخيال الشعري الى ما لا نهاي

 .وإلا أصبحت الصورة الشعرية محض محال أو هذيان، للتصور والإدراك العقلي
ويندرج ضمن الآلية العقلية ، التجلي الثالث للشعرية (الغموض)ويكوّن مبدأ 

جابة تكوّن الأساس الغريزي للاست، وهو يستمد فاعليته من مصادر نفسية، نفسها
الى  جراء الانتقال من حالة الغمروض ، التي تجد النفس فيها متعة وأريحية، الشعرية

 .ةبعد التأمل وإعمال الفكر والرويّ، حالة الوضوح
المتعلقرة  برري  إن القراءة الموضوعية المتعمقة لنصوص الخطاب النقدي العر

مضرامينها   إمكانية الركون الى معطياتها واسرتلهام  - بجلاء - تكشف، بالشعرية
قابلة لاستيعاب ظرواهر  ، لتأسيس نظرية شعرية عربية معاصرة، الفكرية والجمالية

شأنه شرأن   - لاسيما أن خطابنا النقدي، شعرنا المعاصر وقضاياه المعنوية والفنية
يمكن توظيف ، تتنازعه اتجاهات فكرية وجمالية متباينة -بري الخطاب النقدي الغر

وهرو جهرد   ، بالإفادة من الفكر النقدي المعاصر، وإنضاج البعض الآخر بعضها
إذا ما أريد لهذا التراث التواصل مرع  ، يتحمله النقاد والباحثون العرب المعاصرون

فإنه ، اما إتجاه الحداثة النقدية العربية الذي ير  ضرورة القطيعة مع التراث. الحاضر
وإن أنبتت فنباتراً  ، في تربة غير صالحة للاستنبات، يسعى الى استنبات بذورغريبة

 .مريضاً لا ثمر فيه
، إن ما يخلص اليه البحث أن الخطيئة لا تكمن في صلب نظرية الشعر العربية

في  - فالقضايا والاشكاليات النقدية، وإنما في الذوات القارئة وسترايتجيات القراءة
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لق ولاسيما ما يتع، هي نفسها منذ أرسطو ح  الآن - الفكر النقدي بصورة عامة
إلى الاتجاهات والمرذاهب  ، وإنما يميل كل عصر من العصور، بماهيّة الأدب ووظيفته

في إطار علاقة جدليرة برين   ، التي تناسب ثقافته وحاجاته الانسانية وذوقه الجمالي
ولما كان النص الابرداعي يسربق الخطراب    . الابداع الشعري والتأسيس النقدي

وأن النقد ليس إلا قراءة للنصوص ، تجديدمن حيث الإستجابة للتغيير وال، النقدي
وعلاقتها بالانسران  ، وتحليلًا لبنيتها اللغوية والأسلوبية وآلياتها الإبداعية، الابداعية
 .فإن الخطاب النقدي يستمد شرعيته وأهميته من واقعه الابداعي، وقضاياه

لال يلاحظ اخرت  - في نطاق واقعنا المعاصر - غير أن المتعمق في تلك العلاقة
، لأن خطابنا النقدي لا ينطلق من واقعنا الابداعي ولا يمثله، تلك العلاقة واضطرابها

لعجزه عرن اسرتحداث    بري،فهو يستمد وجوده من واقع الخطاب النقدي الغر
فيعمد الى استعارتها من واقع هرو غرير واقعنرا    ، أدواته الفكرية وآلياته المنهجية

ات جاهزة ليطبقها على نصوص إبداعيرة لا  فيتبنى قوالب فكرية ونظري بري،الأد
 .تمت اليها بصلة

يعتمد على نظرية أدب أسسرها  ، في مناهجه النقديةبري واذا كان النقد الغر
يسرتعير  برري  فإن النقد العر، ويستمد منها أدواته وآلياته المنهجية، واقعُه الثقافي

بغض ، النصوص الأدبيةالنظرية والمنهج على أنها مجرد منهج قابل للتطبيق على جميع 
، وهذا ما يسقط خطابنا النقدي في فراغ نظري هائرل . النظر عن المكان والزمان

وهذا هو سر قطيعة الخطاب النقدي ، واغتراب فكري ونفسي عن واقعنا الإبداعي
الذوات( القارئرة  )في  (الخطيئة)وهو ما سميناه ، المعاصر مع تراثه النقديبري العر

، لأن مفهوم الشعرية واتجاهاتها وخصائصها الجمالية في تراثنا، ةوستراتيجيات القراء
فشعرنا المعاصر ليس إلا امتداداً . ما يزال يحمل روح الحداثة وسمة التجدد المتواصل

مرن   - في بعض الحالات - وإنْ تغيرت تلك النصوص، لنصوصنا الشعرية التراثية
يه النقاد العررب القردامى   فبنية القصيدة أو ما يسم، حيث بنية الشكل الشعري

فإنْ لم تكرن وحردة   ، لا يمكن لأي نص شعري معاصر تجاهلها، (وحدة النسيج)
، كمرا يسرميها القرطراجني    (مركبة)إذا كانت القصيدة ، قصيدة فوحدة مقطع
، (الابرداع أو ) الابتكرار( )فإن معيار (، الصورة الشعرية) بر وكذلك ما يتعلق

ومعيرار )المقاربرة( في   ، وّر( و)الادراك العقلري( )التص لر ومعيار قابلية الصورة
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ستغناء عنها في أيرة  إنما هي معايير لا يمكن الإ، في الإستعارة (أو )المناسبة، التشبيه
يمكرن أن يعتمردها   ، وهي تشكل مبادئ عامة للصورة الشعرية، استجابة شعرية

إمبسون الرذي ذاعرت   فها هو ذا الناقد وليم ، الناقد سواء أكان قديماً أم معاصراً
عن مبدأ )المقاربة( أو )المناسربة( في   لم يتخلّ، شهرته منذ ثلاثينات القرن الماضي

كف مرن  نولم يسرت ، في تفسيره )المجاز( في النصوص الشعرية، التشبيه والإستعارة
التي لا يمكرن أن  ، في استجابته للصورة الشعرية، منطقية معينة/اعتماد حدود عقلية

 .تكون مطلقة
فينبغي أن تكون له ، العنصر الثالث من عناصر الشعرية الراقية (الغموض)ما أ

أو ، وإلا أصبح النص الشعري ضرباً من الألغاز، حدود معينة وأنساق نحوية معروفة
 .قدماء ومحدثين - عامة - وهذا ما لا يختلف فيه النقاد، نوعاً من الهذيان

النقدي ولاسيما نظرية الشعرية أن تراثنا ، إن ما يراد توكيده من خلال ذلك
ما يجعلها مؤهلة ، ورصانة الفكر فيها من حيوية المبادئ والقواعد، التي نحن بصددها

وإنْ كان علرى   - أما من جهة المنهج الاجرائي. للتوظيف النظري على أقل تقدير
فادة من معطيات المناهج النقديرة  بالإ، نضاجفإنه قابل للتطوير والإ - نطاق ضيق

أنْ يحافظا علرى  ، إذا ما أريد لأدب هذه الأمة وثقافتها، ديثة وآلياتها الإجرائيةالح
 .نسانيةا الإموخصائصه، هويتهما التاريخية
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 دواوين ال عر العرب  - أولاا 
 .8777 - بيروت - دار صادر - ديوان امريء القيس -
 .1048 - القاهرة - المعارفدار  - تح كامل الصيرفي - ديوان البحتري -
 - دار صرادر  - مراجعة وتقديم زهرير فرتح الله   - ديوان شعر ذي الرمّة -

 .1007 - بيروت
 .1000 - بيروت - دار صادر - ربيعةبري ديوان عمر بن أ -
 .1004 - بيروت - دار صادر -بري ديوان عمرو بن كلثوم التغل -
دار  - تح شركري فيصرل   - السكّيتصنعة ابن  - ديوان النابغة الذبياني -

 .1040 - بيروت - الفكر
 دار - أبو عبيدة معمر بن المرثنى  - نقائض جرير والفرزدق، ديوان النقائض -

 .1000 - بيروت - صادر
دار  - قدّم له راجري الأسمرر   - الخطيب التبريزي - تمامبري شرح ديوان أ -

 1004 - الكتاب بيروت
تح مصطفى السرقا   - أبو البقاء العكبري -بري المتنالطيب بري شرح ديوان أ -

 .8771 - بيروت - دار الفكر -بري وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شل
 .1000 - بيروت - دار صادر - نواسبري شرح ديوان أ -
دار الكتراب   - تح عبد الرحمن البرقروقي  - شرح ديوان حسان بن ثابت -

 .1007 - بيروت -بري العر
 - تح أحمد أمين وعبد السلام هرارون  - المرزوقي - ديوان الحماسةشرح  -

 .1071 - القاهرة - لجنة التأليف والترجمة
 .1041 - بيروت - الزوزني دار صادر - شرح المعلقات السبع -
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 المصادر العربية والمعرّبة - ثانياا 
الرفراعي  دار  - تح أحمد الحوفي وبدوي طبانرة  - المثل السائر - ابن الأثير -

 .1008 - الرياض
 - بريروت  - دار الهرد   - تح محمد علي النجار - الخصائص - ابن جني -

 .ت د. - 8 ط
تح محيي الردين عبرد    - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق -

 .1001 - بيروت - دار الجيل - الحميد
 منشأة المعارف - تح محمد زغلول سلام - عيار الشعر - ابن طباطبا العلوي -

 .ت د. - 1ط - الإسكندرية
دار  - تح محمود محمد شاكر - طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي -

 .ت د. - جدة - المدني
تح محمرد   - المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر - ابن سينا -

 .1040 - القاهرة - مركز تحقيق التراث - سالم سليم
 .1007 - بيروت - دار الثقافة - الشعر والشعراء - ةابن قتيب -
 - دار إحياء الكتب العربية - تح السيد أحمد صقر - تأويل مشكل القرآن - -

 .1001 - القاهرة
 .1008 - بيروت - دار المسيرة - تح كراتشكوفسكي - البديع - ابن المعتز -
مكتبرة   - الترواب تح رمضان عبرد   - قواعد الشعر - أبو العباس ثعلب -

 .1007 - القاهرة - الخانجي
 - بريروت  - مكتبة المعارف - الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد -

 .ت د.
ترح السريد    - تمام والبحتريبري الموازنة بين شعر أ - أبو القاسم الآمدي -

 .ت د. - 8ط - القاهرة - دار المعارف - - أحمد صقر
تح محمد علي البجاوي ومحمرد   - كتاب الصناعتين - أبو هلال العسكري -

 .1004 - بيروت - المكتبة العصرية - إبراهيم أبو الفضل
نصروص الشركلانيين   ، نظرية المنهج الشركلي  - (ترجمة)ابراهيم الخطيب  -

 .1008 - بيروت -بري مؤسسة الأبحاث العر، الروس
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 ربية للدراسات والنشرالمؤسسة الع - الأسلوبية ونظرية النص - ابراهيم خليل -
 .1000 - بيروت -

 - بيروت - دار الثقافة - عند العرببري تاري  النقد الأد - إحسان عباس -
1000. 

 .ت د. - بيروت - دار الثقافة - فن الشعر - -
دار النهضة  - أصوله واتجاهاته، الحديثبري النقد الأد - أحمد كمال زكي -

 .ت د. - 8ط - بيروت - العربية
 - مؤسسرة المعرارف   - تح محمد الترونجي  - أحمد الهاشمي جواهر البلاغة -

 .1000 - بيروت
المؤسسرة العربيرة    - ت جبرا ابراهيم جبرا - قلعة أكسل - أدموند ولسون -

 .1000 - بيروت - للدراسات
 - دار الثقافرة  - ت عبد الررحمن بردوي   - فن الشعر - أرسطو طاليس -

 .1001 - بيروت
 .1040 - بيروت - ت حنا خباز - جمهورية أفلاطون - أفلاطون -
دار التنوير للطباعة  - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين -بري الفت الرو -

 .1001 - بيروت - والنشر
 .1004 - بيروت - دار الثقافة - عند اليونانبري النقد الأد - بدوي طبانة -
قدي إلى نهايرة القررن الرابرع    مفهوم الأدبية في التراث الن - توفيق الزيدي -

 .1007 - تونس - دار سراس للنشر - الهجري
برري  المركز العر - دراسة في التراث النقدي، مفهوم الشعر - جابر عصفور -

 .1008 - القاهرة - للثقافة والعلوم
 - دار المعرارف  - دراسة في التراث النقردي والبلاغري  ، الصورة الفنية - -

 .1000 - القاهرة
 - مكتبرة الخرانجي   - تح عبد السلام هرارون  - البيان والتبيين - الجاحظ -

 .ت د. - القاهرة
 -برري  الحلبري مكتبة مصطفى البا - تح عبد السلام هارون - الحيوان - -

 .1010 - 1ط - مصر
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ت ليرون   - الحداثة والتجريب، اللغة في الأدب الحديث - جاكوب كورك -
 .1000 - بغداد - أموندار الم - يوسف وعزيز عمانوئيل

دار نهضرة   - ت أنور عبد العزيرز  - بحث في علم الجمال - جان برتليمي -
 .1007 - القاهرة - مصر

دار  - تح علي أبو ملحم - الإيضاح في علوم البلاغة - جلال الدين القزويني -
 .8777 - بيروت - ومكتبة الهلال

 - مكتبرة النهضرة   - الإسرلام المفصّل في تاري  العرب قبل  - جواد علي -
 .1007 - بغداد

تح محمد الحبيرب برن    - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - حازم القرطاجني -
 .1004 - بيروت - دار الغرب الإسلامي - الخوجة

 - دار شروقي للنشرر   - في نظرية الأدب عند العررب  - حمادي صمّود -
 .8778 - تونس

 .1007 - بيروت - الثقافةدار  - البرناسية - خليل حاوي -
 - الجامعيرة  ةالمؤسسر  - ت بسرام بركرة   - الأسلوب - جورج مولينيه -

 .1000 - بيروت
دار المعرفرة   - فلسفة الفن وتاري  الوعي الجمالي - راوية عبد المنعم عباس -

 .1004 - الجامعية القاهرة
المصطلح موسوعة  - ت عبد الواحد لؤلؤة - التصوّر والخيال - بريت. ل. ر -

 .1000 - بغداد - وزارة الثقافة والفنون النقدي
دار  - ت محمد الولي ومبارك حنون - قضايا الشعرية - رومان جاكوبسون -

 .1000 - المغرب - توبقال
 - الكويت - عالم المعرفة - ت محمد عصفور - مفاهيم نقدية - رينيه ويلك -

1000. 
ت إحسان عباس ومحمد  - الحديثة ومدارسهبري النقد الأد - ستانلي هايمن -

 .1001 - بيروت - يوسف نجم دار الثقافة
 - عالم الكتب - حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل - سعد مصلوح -

 .1007 - القاهرة
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 - دار الطليعة - ت جورج طرابيشي - الطوطم والمحرّم - سيجموند فرويد -
 .1000 - بيروت

دار النهضرة   - تاري  العرب في عصرر الجاهليرة   - السيد عبد العزيز سالم -
 .ت د. - بيروت - العربية

 -برري  دار المنتخرب العر  - في نظريرة الأدب  - شكري عزيز الماضري  -
 .1001 - بيروت

المجمرع   - النص ومتقبله في التراث النقدي، شعرية الألفة - شكري المبخوت -
 .1001 - تونس - التونسي للعلوم والآداب والفنون

 .1001 - القاهرة - دار المعارف - العصر الجاهلي - شوقي ضيف -
 18ط - القراهرة  - دار المعرارف  -برري  الفن ومذاهبه في الشعر العر - -

 .ت د.
 - دمشرق  - دار الحكمرة  - تاري  النقد عند العررب  - طه احمد ابراهيم -

1008. 
، عبده عرزام  ومحمد، تح خليل محمود عساكر - تمامبري أخبار أ - الصولي -

 .1010 - القاهرة - ونظير الإسلام الهندي
دار  - منطق العرب من وجهة نظرر المنطرق الحرديث    - عادل فاخوري -

 .1007 - بيروت - الطليعة
 - الردار العربيرة للكتراب    - الأسلوبية والأسلوب - عبد السلام المسدّي -

 .ت د. - 1تونس ط، طرابلس
تح وشرح محمد أبرو   - وخصومهبري بين المتن الوساطة - عبد العزيز الجرجاني -

 .ت د. - بيروت - المكتبة العصرية - الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي
دار  - تح محمرود محمرد شراكر    - أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني -

 .1001 - جدة - المدني
 .1008 - جدة - دار المدني - تح محمود محمد شاكر - دلائل الإعجاز - -
 .1000 - بيروت - دار الطليعة - تشريح النص - عبد الله الغذامي -
وزارة الثقافرة   -برري  الأسس الجماليرة للنقرد العر   - عز الدين إسماعيل -

 .1004 - بغداد - والإعلام
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إلى نهايرة القررن الثراني    برري  الصورة الفنية في الشعر العر - علي البطل -
 .1001 - بيروت - دار الأندلس - الهجري

 - الدار العربية للكتراب  - الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدي - علي دب -
 .1004 - طرابلس تونس

 - الدار العربية للكتراب  - مدخل إلى تاري  الآداب الأوربية - عماد حاتم -
 .1008 - تونس، ليبيا، طرابلس

 - قاهرةال - مكتبة الانجلو - تح عثمان أمين - إحصاء العلوم -بري الفارا -
1040. 

المجلس  - تح محمد سليم سالم - مع تلخيص كتاب أرسطو، جوامع الشعر - -
 .1001 - القاهرة - الأعلى للشؤون الإسلامية

ت صردقي   - فرن المسررحية   - ميليت وجيرالد ايدس بنتلري . ب. فرد -
 .ت د. - بيروت - دار الثقافة - حطاب

 - ت فريد انطونيوس - في فرنسا المذاهب الأدبية الكبر  - فيليب فان تيغم -
 .1001 - بيروت - منشورات عويدات

مكتبرة   - تح محمد عبد المرنعم خفراجي   - نقد الشعر - قدامة بن جعفر -
 .1000 - الكليات الأزهري القاهرة

موسوعة المصرطلح   - ت عبد الواحد لؤلؤة - المجاز الذهني - رثفن. ك. ك -
 .المجلد الأول - 1000 - دادبغ - النقدي وزارة الثقافة والفنون

ت عبد الحكريم   - النظرية الرومانتيكية في الشعر - سيرة أدبية - كوليردج -
 .1001 - القاهرة - دار المعارف - حسان

مكتبرة   - حركة التجديد في الشرعر العباسري   - محمد عبد العزيز موافي -
 .1008 - القاهرة - الشباب

الردار   -برري  الأسلوبية والبيان العر - محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون -
 .1008 - القاهرة - المصرية اللبنانية

 - الجامعة المفتوحرة  - دراسات في أدب ما قبل الإسلام - محمد عثمان علي -
 .1001 - طرابلس ليبيا

 .1004 - بيروت - دار الأوزاعي - في أدب الإسلام -
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دار عمرار   - وازنرة أبو القاسم الآمدي وكتراب الم  - محمد علي أبو حمدة -
 .8778 - الأردن/عمّان - للنشر

 - مكتبرة الخرانجي   - اللغوية تالقافية والأصوا - محمد عوني عبد الرؤوف -
 .1000 - القاهرة

 - بريروت  - دار العرودة  - الحديثبري النقد الأد - محمد غنيمي هلال -
1000. 

 - القراهرة  - دار نهضة مصرر  - النقد المنهجي عند العرب - محمد مندور -
 .ت د.

 .ت د. - القاهرة - دار نهضة مصر - الأدب ومذاهبه -
 - بريروت  - دار بيروت للطباعة والنشر - فن القصة - محمد يوسف نجم -

1074. 
ترح علري محمرد     - الموشّح في مآخذ العلماء على الشرعراء  - المرزباني -

 .1047 - القاهرة - دار نهضة مصر - البجاوي
 - بريروت  - دار الطيعرة  - نظريات الشعر عند العرب - الجوزومصطفى  -

1001. 
 .1007 - القاهرة - مكتبة مصر - علم النفس الإكلينيكي - مصطفى فهمي -
 - وزارة الثقافرة والإعرلام   - النظرية النقدية عند العرب - هند حسين طه -

 .1001بغداد 
 - القاهرة - العامة الهيئة المصرية - ت لويس عوض - فن الشعر - هوراس -

1007. 
ت غزوان إسماعيل  -بري خمسة مداخل إلى النقد الأد - سكوت. س. ويلبر -

 .1001 - بغداد - وزارة الثقافة والإعلام - وجعفر الخليلي
ت  - تاري  موجز بري،النقد الأد - ويمزات وكلينيث بروكس. ت. وليم -

لرعايرة الفنرون   المجلرس الأعلرى    - حسام الخطيب ومحيي الدين صبحي
 .1008 - 8ج  - دمشق - والآداب

   
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The fourth section has been devoted to the studying of the 

phenomenon of (ambiguity) in poetry as one of the characteristics of 

poetics in its advanced level which most ancient Arab critics have 

dealt with. They distinguished it from poetic (complexity) of types 

(formal) and (semantic) as it (complexity) is a kind of imbalance in 

the syntactic structure of the phrase because it causes 

misunderstanding, vagueness and confusion in meaning. This makes it 

different from (ambiguity) which is based on the characteristic of 

(semantic multiplicity) which depends upon the rhetoric which is 

based on the logical relationships of language. The fact that makes it 

possible to move from the surface structure to the deep structure 

logically and reasonably without the violation of language rules or its 

syntactic structure. 

The end of the study contains a summary of the most important 

results and findings which the study has arrived at through the reading 

of the critical texts of the most remarkable figures of criticism in our 

Arabic tradition. It requires to believe in the originality of the Arabic 

theory of poetics and its independence which is based on the 

idcosyncracy of the Arab mind and the cultural difference. 
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historians and poets practiced before the appearance of the systematic 

works which handled the question of (poetics) in an encyclopedic, un 

specialized way as in Al – jahidh's works. 

The second chapter treated (the levels of poetic structure) which 

represents the opinions of the critics in their critical works whose 

firstlings appeared at the beginning of the third Hijry century or a little 

afterwards. This chapter discloses the levels of the poetics structure 

and its formative elements, which can be located on three levels. They 

are: 

1- the binary level. 

2- mono-structural level with its dichotomy: Formal linguistic 

and semantic. 

3- Compound structure level / unity of poetic unit, which is 

adopted by Abdul Qader Al- jurjany, and it manifests itself 

in what has been known as (the theory of composition) 

which led to the fusion of the sign with the significance in a 

structural unity which is inseparable. So for the reader, it is 

the linguistic form which determines the meaning, but for the 

creator, it is the meaning which determines its linguistic 

form. 

Poetics has stylistic manifestation with aesthetic function. These 

have been dealt with by the third chapter in four sections, the first of 

which treated the linguistic construction or what the Arab critics cull 

the unity of (texture), (molding), (composition) or (versification), 

which is a structural pattern distinguishing poetry from the other 

genres of discourse, and thus it becomes a criterion for determining 

the level of poetics. 

The second section is concerned with the study of the element of 

(depiction) or (poetic image) to reveal the existence of two types of 

poetic image, they are: 

1. The approximate poetic image. It is the poetic image which 

is identical to the objective reality of things. 

2. The divergent poetic image. It is based on the difference and 

divergence of the images of real things. It is a subjective 

image which imagination greatly contributes to. 

These two types of poetic image were first introduced by illustra 

ting the levels of poetic description through the concepts or (truth) and 

(falsity) or (moderation) and (exaggeration). 
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Abstract 

The present study handles one of the sides of the Arabic theory of 

criticism, which is the concept of aspects as being the aesthetic effect 

of the interaction of the elements of the linguistic discourse in its most 

advanced stylistic level and expressive techniques which wholly 

constitute the aesthetic function of the poetic discourse, and an area 

which does not receive sufficient light to explore its intellectual 

aesthetic directions and contents, and therefore remained a cloudy 

subject in the folds of the general theory of criticism.  

The procedure of the study required to divide the subject into three 

chapters, each of the first and the second of which is based on three 

sections whereas the third branches into four sections. 

The first chapter deals with (the epistemic sources of the Arabic 

poetics) to show how original the ancient Arabic critical thought is in 

the light of the ideas and directions prevalent in the contemporary 

Arabic studies of criticism, which indicate how that thought is 

affected by the opinions of Aristotle especially those in his book 

(poetics). Therefore the first section of this chapter deals with (poetics 

in terms of Aristotle). the second section handles (poetics in its 

philosophical term) which contains the opinions of three of the great 

Islamic philosophers. They are Al. Farabi, Ibn Sina and Ibn Rushd, 

who explained the above mentioned book of Aristotle, and 

commented on it. this section is to illustrate the range of originality 

and influence on the theory of poetry made by those philosophers, 

who paved the way in respect of the critical theorization for the most 

important Arab critic whose name is Hazim Al Qortajani by whose 

hands the Arabic theory of poetry with its aesthetic and intellectual 

bases has been crystallized. The third section studies (poetics in terms 

of criticism). It observes the movement of the Arabic thinking of 

criticism since its beginning in the pre – Islamic time and its 

development during the two following Hijra centuries. That period 

represents the stage of the cultural criticism which the Linguists, 
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